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الحمد الله الذي یُدخل السّرور على قلوب عباده یوم أن یلقاھم                           
  "ولَقَّاھُم نَظْرَةً وسُرورًا وجَزاھُم بِما صَبَروا جَنَّةً  وحَریرًا "

  ...یتشكّل الحُلم ویُبرعم الأمل لتبُعث الأماني ... و
منھا علینا وعلّمینا أمّاه أزفّھا إلیك بشرى لا تُمَلْ ،فأفیضي 

  الفرح..تقاسیم 
  إلیك والدي عربون الوفاء المستدیم وروح الذكرى الغالیة

) الكریمة(نبضَ الحیاة،فاسمعا  شاكر، إلیك یوسفإلیك 
  الصّابرة والأمّ الحنون

  ...إلیكم جمیعا أحبّتي
  .أھدي ثمرة جَھدي المضني ولیاليَّ الطِوال
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لقد وقع اختیاري لھذا الموضوع الذي  بین أیدینا ،لأنني أعدّه بصدق ثمرة میل 
أكید،وتوجھ یتطلع نحو آفاق الدراسات الأكادیمیة المثمرة والتي تزاوج بین ثراء 
المضمون وسحر العرض،متخذة الفكر روحا تبتعث الحیاةَ في الأعمال والبحوث 

  .الجادة 
لّد الموضوع المتناول إشباعا لحاجات متعددة امتزجت الرغبة والدافع إذن فتو 

  :وملحة منھا
ولعي النادر وشغفي المھوس بالشعر الجاھلي عموما لطابعھ وروحھ  - 

،وبشعر امرئ القیس خصوصا  لأنھ شاعر متفرد معنى ومبنى یحلم بالتغییر 
 .ترفعا وطموحا،ثم لأنھ رمز الشعر ومرجع الشعراء الفحول

اء وبعث موروثنا الثقافي الخامد في بعض إیماني العمیق بضرورة إحی - 
  جوانبھ لرد الاعتبار والسعي لمواكبــــة التطور الأدبي

اعتقادي الراسخ بأن الشعر العربي القدیم ، حقل جمالي ومعرفي مثیر  - 
للأسئلة و مشبع بالرؤى والتصوّرات التي تستوقف المتأمل وتتطلب 

 .دراسات متخصصة وواعیة
الرؤى الجمالیة والسمات الأسلوبیة التي تطبع  تطلعي الطموح إلى كشف - 

المعلقة المتناولة وتعكس ثراءھا وسرّھا،وھو ما یفتح أفقا واسعا ویكرّس 
إمكانیة تطبیق المناھج الحدیثة على الشعر العربي القدیم، لمعرفة وبلورة 
ذاتنا التائھة واستحضار وجودنا الغائب،محاولة لتحریر القصیدة العربیة من 

لتحالیل القدیمة التي تحاصر إبداع الشاعر وترھن عطاءه بمنأى عن ضیق ا
 .دلالات المبنى

وسبیلنا إلى الغایة المنشودة ،وتحقیقا لقدر من العلمیّة والموضوعیّة ،اعتماد 
المنھج الوصفي التّحلیلي الذي یعتمد المستویات اللغویّة المعروفة،إذ یصف 

و منھج   یسمح بالوصول إلى المضامین الظاھرة الأسلوبیّة ویحلّل عناصرھا،فھ
لاسیّماعند اقترانھ بخیارات الإحصاء  - الإبلاغیّة والتّعرّف على دلالاتھا الأسلوبیّة

 - 
وبناءً علیھ  فقد قسمت ھذا البحث إلى ثلاثة فصول بعد أن مھّدت لھ  

في الدرس العربي القدیم والحدیث ثم مفھومھ "الأسلوب "بمعالجة مفھوم 
  ".الغربيفي الدرس 

عنوانا  و تطرقت فیھ "مفھوم الأسلوبیة"اخترت لھ : الفصل الأول.1
بإسھاب إلى مفھوم الأسلوبیة بصورة عامة ،مع الإشارة الدالة إلى علاقتھا 
بالبلاغة  والنحو والتداولیة و النقد  واللسانیة ،وعلم الدلالة،وعلم 

قد أفردت عنوانا الإحصاء،ونظرالحاجتھا الملحّة لعلمي النحو والبلاغة ف
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ثم تناولت  الأسلوبیة من جانبھا " بین علمي النحو والبلاغة"موسوما 
لما لھ من أھمیة بالغة في إیضاح الطرح وتجلیتھ مبرزا   يالتاریخ

اتجاھاتھا ومناھجھا ومشیرا في غضون ذلك إلى المدارس الذائعة الصیت 
اطة بمختلف على غرارالمدرسة التعیریة والبنیویة محاولةً مني للإح

  .حیثیات الموضوع المعالج وسبر أغواره
وقد كان ھذا الفصل نظریا بحتا حاولت من خلالھ طرح ومناقشة 

بادىء ذي بدء،لأني أعي جیدا أن التطبیق المثمر والفعّال " المفھوم"
  ".الماھیة"انعكاس صادق لمدى استیعاب الطرح النظري أو 

الفصل الأوّل إدراكا للھدف ھذا ولم اعتمد  الترتیب في عرض عناصر 
المتوخّى من الجانب النّظري ووعیا بطبیعة الموضوع الذي أسعى من خلالھ 

" النص النظري"امرىء القیس قراءة متمعّنة جادّة استثمر فیھا " قراءة"إلى 
لأصل إلى أھم السّمات  التي طبعت نصّھ وأَعبُر من خلالھا إلى  بواطـــــــن 

  .ذاتھ وخفایا نفسھ
تجسید ذلك اطلعت على العدید من  الكتب الھامّة والمجلات النادرة  التي ول

لعبد السلام " الأسلوبیة والأسلوب" كان تحصیلھا ثمرة جھد كبیر، منھا كتاب 
الأسلوب "میشال شریم ،  فلجوزی" دلیل الدراسات الأسلوبیـــــة"المسدي ، 
" اللغة والأسلوب" لغراھام ھوف ترجمة كاظم سعد الذین ،" والأسلوبیة

 تمام حسانل "الأصول"  ، مصطفى ناصفل" والشعر النحو" لعدنان بن ذریل
 "لمحمد عبد  المطلب، " البلاغة والأسلوبیة"  ،لابن الأثیر" السائر المثل"، 

 لجان كوھین" بنیة اللغة الشعریة" ،  لشوقي ضیف" البلاغة تطور وتاریخ
" البلاغي عند العرب التفكیر" ،للزمخشري" الكشاف" ،"للمبرد"الكامل "،
وبعض المجلات كمجلة الفكر العربي المعاصر ،  مجلة   ،حمادي صمود ل

ورقات (الآمال ،مجلة الموقف الأدبي ،بالإضافة إلى جریدة الصحافة اللبنانیة 
  ).ثقافیة

وھو فصل ارتأیت أن أجعلھ  تطبیقیا محضا إذ تناولت فیھ  :  الفصل الثاني
  : مبحثین

خصصتھ للظواھر الأسلوبیة البارزة والمسیطرة  في المعلقة  حث الأولالمب 
باستعراض  المبحث الثانيبینما عرضت  في  )   الحذف  والتقدیم والتأخیر(

واف  لدراسة الجمل ،فتطرقت في فاتحتھ إلى الجملة الطلبیة بأنواعھا من 
ظواھر أسلوبیّة  أمرواستفھام ونداء،ثم تناولت  الجملة المنفیّة لما شكّلتھ من

وبعدھا الجملة الشرطیة لما لھا من تأثیر جمالي في النّصّ ، كما  درست 
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الجمل ذات الوظائف النحویة ، كالجملة الخبریة والوصفیة والحالیة،وجملة 
المفعول بھ ،محاولا في كل ذلك استنباط دوافع التوظیف للوصول إلى حقیقة 

ة المتواضعة بجداول ورسومات السّمات المعتمدة، ثم عزّزت ھذه الدراس
بیانیة توضیحیة أحصیت فیھا العدد ونسب الورود في المعلقة ، مع التطرق 

  .إلى الجمل الاسمیة والفعلیة والتمثیل لھما 
دلائل "للسیوطى " ھمع  الھوامع"وقد أفدت من مراجع قدیمة ، كــــــ

البرھان "جاني،لعبد القاھر الجر" أسرار البلاغة في علم البیان" ،"الإعجاز
لمھدي " في النحو نقد وتوجیھ"و ، بدر الدین الزركشيل"في علوم القرآن

الألسنیة "لصالح بلعید ، "النحو الوظیفي " المخزومي  وأخرى جدیدة  كـــــ
الأسلوبیة دراســـــــة بلاغیّة تحلیلیة لأصول " لریمون طحان ،"العربیة 

" حمد محمد قدور،لأ "ء اللسانیاتمبادى "لأحمد الشایب  "الأسالیب الأدبیة
لأحمد " علوم البلاغة" لمحمد مفتــــــاح،" تحلیل الخطاب الشعري

لرابح "البنیة اللغویة لبردة البویصیري" مصطفـــــــى المراغي ،فضلا عن
  ."..لمصطفى جطل"نظام الجملة"و،بوحوش

كون قد وقد ركزت اھتمامي وبذلت كل جھودي في ثنایا ھذا الفصل آملا أن أ 
وفّیت الموضوع حقّھ من التناول الوافي والمعالجة المستقصیة بالتعرض 
لأبرز الظواھر الأسلوبیة التي لا أزعم أني أحطت بھا إحاطة تامة،لكن 

  .حسبي أني بذلت جھدي ما استطعت
وقد تناولت فیھ البنیة الدلالیة للمعلقة،فبدأت  بالرمز ،حیث :  الفصل الثالث 

لّیتھ وأشرت إلى علاقتھ بالصّورة فأبرزتھا،ثم طبّقت عرضت لمفھومھ فج
على بعض الأبیات المعبّرة ،واستخلصت صورا بدیعة ورموزا دالّة 
فانعكست نفسیة الشاعر بوضوح لاسیما بعد دراستي للمستوى الدلالي للمعلقة 

الحقول "ثم "دلالة الزمان والمكان في المعلقة"بعد أن أشفعتھا بعرض لــــ
  ."الدلالیة

وقد اعتمدت في ذلك على كتب قیمة ومجلات متخصصة  ھامة ، 
الرمز والرمزیة في الشعر "لمصطفى ناصف  "    دراسة الأدب العربي"كــــ

" علم الدلالة العربي"لنجیب العوفي " جدل القراءة"لأحمد فتوح ،" المعاصر
 اني،لإبراھیم رمــ"الغموض في الشعر العربي الحدیث" لفایــــــز الدایة ،

"  ،جابر عصفورل"  الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب"
فصول "فضلا عن مجلة  لجاحظ، ،ل"الحیوان  "قدامة بن جعفر،ل "نقد الشعر

نحومنھج بنیوي في تحلیل "التي استضأت بمقالیھا الموسومیـــن بــــ     "
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لإبراھیم " ربي القدیممن أصول الشعر الع"لكمال أبو ذیب و"الشعر الجاھلي 
الدراسة البنیویة لمعلقة امرئ " إضافة إلى مقال بعنوان. عبد الرحمن محمد

والمنشور في مجلة الفیصل، وغیرھا من "أعبو أبو إسماعیل "القیس لصاحبھ 
  .الدوریات الأكادیمیة الحدیثة

وفي خاتمة الدراسة بدا لي إرفاقھا بملحق یتناول المعلقة المدروسة عن 
ثم جداول لفھارس الآیات " الزوزني"لــــــ"  شرح المعلقات السبع"كتاب

  ...القرآنیةوالشعر والأعلام
وأخیرا أقول  مقرّا أني واجھت  بصبر وتجلد ،كل الصعوبات التي اعترضت 
سبیلي  وكادت تفلُّ في عَضُدي لولا الأمل الطافح الذي یغمرني والثقة 

ور أساسا في ندرة أمّھات الكتب الراسخة التي تدفعني،وھي صعوبات تتمح
  .كمنھج نقدي" الأسلوبیة" وقلّة المراجع المتخصصة، و حداثة

وأنا أعرض ھذه الثمرة المتواضعة،یجدر بي أن أتقدم بخالص الشكر 
الذي أشرف على ھذا البحث " بلقاسم لیباریر"والعرفان إلى أستاذي الفاضل

جیب والمُعین ،إذ أولاني بحسن مُذ كان فكرةً تخالج نفسي ورؤیةً تستحثُّ المُ
رعایتھ وشملني بكرم توجیھھ،وخصّني بضِیاء عقلھ فجزاه االله عنا خیر 

  .الجزاء
وقیاما مني بحق الجھود المشتركة والمثمرة أتقدم بشكر الممتنِّ            

الرَّاضي إلى جمیع الأساتذة الذین أمدُّوني  بمراجع نادرةٍ وآراء مستنیرة 
  .فرَّجت كربي ،فلیحفظ االله  كل من أقال العثرة وسدَّد الخُطىأضاءت دربي و

ولا یفوتني أن أبارك في معھد الآداب عطاءه المعرفي ،وفي جامعة     
قسنطینة دورَھا وفضلھا،كما أخصّ أساتذة المعھد بتحیة إكبار لا تمحوھا 

  .الأیام جزاء احتضانھم المحمود لكلِّ  آمالي وطموحاتي الحالمة
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  الأسلوب في الدرس العربي  - 1
  : الأسلوب في الدرس العربي القدیم  –أ 

لم تكن ذات قیمة علمیة  كالتي تحظى بھا الیوم  بعدما " أسلوب"إن كلمة              
فإننا  " أسلوب " أصبحت عنوانا جدیدا لنوع من المعرفة ، و حینما نتناول الكلمة 

ومدى علاقتھ بمفھومھا   - لدلالیین بتعبیر  ا –سنعرض لمفھومھا  الرئیس 
  .الاصطلاحي 

في اللغة العربیة لفظ استعمل في غیر ما وضع لھ أصلا من قبیل " الأسلوب" فـ 
و یقال للسطر من النخیل أسلوب ، و :"المجاز ،فابن منظور في لسان العرب یقول

ب ، و الأسلوب الطریق ، و الوجھ، و المذھ: كل طریق ممتد ، فھو أسلوب ،قال 
أنتم في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب،والأسلوب الطریق یؤخذ فیھ  و : یقال 

  1...الفن ، أخذ فلان في أسالیب من القول أي أفانین منھ: الأسلوب بالضم 
) سلب(وھو عند الزمخشري یحمل مفاھیم لغویة أخرى ، فیذكر في مادة      

ب القتلى، ولبست الثكلى سلبھ ثوبھ،وھو سلیب ، وأخذ سلب القتیل وأسلا:"نفسھا
السلاب ، أي الحداد ، وتسلبت،وسلبت على میتھا ، فھو مسلب ، والحداد على 

طریقتھ و كلامھ على أسالیب حسنة : وسلكت أسلوب فلان ...الزوج والتسلیب عام 
أخذ ولدھا ، : وشجرة سلیب، أخذ ورقھا وثمرھا ، وشجر سلب وناقة سلوب ... 

  .2....ونوق سلائب 
  ":أسلوب"أن نتبین أمرین أساسین من خلال النظر إلى التحدید اللغوي لكلمة  ویمكن

فالأوّل البعد المادي الذي نلمسھ في تحدید مفھوم الكلمة من حیث ارتباطھا في 
مدلولھا بمعنى الطریق الممتد أو السطر من النخیل، وكذلك من حیث ارتباطھا 

رة  إذا أخذ الإنسان في السیر في بالنظر في الشكلیة كعدم الالتفات یمنة أو یس
الطریق ،والثاني البعد الفني الذي یتجلى من خلال ربطھا بأسالیب القول أي أفانینھ ، 

  1طریقتھ وكلامھ على أسالیب حسنة : سلكت أسلوب فلان : إذ یقال
انطلاقا من بحثھم في خصائص الأسالیب الشعریة " الأسلوب" والقدماء درسوا

 - آن ، خاصة في مباحث الإعجاز ، ونجد في ھذا السیاق وخصائص أسلوب القر
إنما یعرف فضل القرآن من "حدیث ابن قتیبة - وقد كتب في الإعجاز علماء كثیرون 

كثر نظره واتسع علمھ ، وفھم مذاھب العرب وافتنانھا في الأسالیب ومما خص االله 
                                                

  473، ص  1955،  1، ط 1، دار صادر ، بیروت مج) سلب(مادة  ،ابن منظور ، لسان العرب  -  1
الطاھر أحمد ) سلب(ومادة . 452،ص 1960، كتاب الشعب ، ) سلب(الزمخشري ، أساس البلاغة القاھرة ، مادة  - 2

،  2الزاوي ، ترتیب القاموس المحیط  على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ج
.  86، ص  1الفیروز أبادي، القاموس المحیط،دار الجیل ، بیروت، ج  ،)سلب (، ومادة  590م ، ص  1979/ ھـ 1399
ابن فارس ، معجم مقیاس اللغة ، تحقیق  وضبط عبد السلام محمد ھارون ، دار الجیل ، بیروت  لبنان ، مج  ،)سلب(ومادة 

، الرازي ، مختار الصحاح ، ضبط وتحقیق مصطفى دیب ) سلب(ومادة .و ما بعدھا 92،ص 1991/ه  1411،  1،ط 3
،  1في اللغة والأعلام ، دار المشرق ، بیروت ، ط ، المنجد ) سلب( ، ومادة 202،ص 1990، 4البُغا،دار الھدى،الجزائر،ط

 2، إبراھیم أنیس وآخرون، المعجم الوسیط ، دار الأمواج ،بیروت، لبنان، ط)سلب (ومادة . وما بعدھا  342م ،ص  1991
 . وما بعدھا  440م ، ص  1990/ ھـ 1410، 
  10م ، ص  1994، 1المیة للنشر ، لبنان ، طمحمد عبد  المطلب ، البلاغة والأسلوبیة ، الشركة المصریة  الع – 1
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لعارضة والبیان بھ لغتھا دون جمیع اللغات ، فإنھ لیس في الأمم أمة أوتیت من ا
واتساع المجال ما أوتیتھ العرب خصیصا من االله ، لما أرھصھ في الرسول وأراده 

فالخطیب من العرب إذا ارتجل كلاما في ... من إقامة الدلیل على نبوتھ بالكتاب 
نكاح أو حِمالة أو تخصیص أو صلح أو ما شبھ ذلك ، لم یأت بھ عن واد واحد ، بل 

دة التخفیف ، ویطیل تارة إرادة الإفھام ، ویكرر تارة إرادة یفنن فیختصر تارة إرا
التوكید ویخفي بعض معانیھ حتى یغمض على أكثر السامعین ،ویكشف بعضھا حتى 

، ویشیر إلى الشيء ویكني عنھ ، وتكون عنایتھ بالكلام على نیفھمھ بعض الأعجمی
م مھذبا كل  التھذیب، ثم لا یأتي الكلا...حساب الحال ، وكثرة الحشد وجلالة المقام 

ومصفى كل التصفیة ، بل یمزج ویشوب لیدل بالناقص على الوافر والغث على 
   2.السمین ، ولو جعلھ كلھ بحرا واحدا لبخسھ بھاءه وسلبھ ماءه 

بطرق الآداء " الأسلوب" فالأسلوب بالنسبة إلیھ فن القول ومعرفة دواعیھ فقط ربط
المتكلم كلامھ ، كما ربطھ أیضا بالقطعة الأدبیة للمعنى أي الكیفیة التي یشكل بھا 

 - كلھا، فلم یقصر كلامھ على الجملة الواحدة ، بل إن طبیعة الأسلوب تمتد لتشمل 
النص الأدبي وما یتخللھ من خصائص وسمات ، وھذه القضیة من أبرز  - عنده 

  .قضایا المدارس الأسلوبیة الحدیثة التي جاوزت بھا البلاغة التقلیدیة 
فالأسلوب یتجلى في نظریتھ المعروفة في ) ھـ 471ت (عبد القاھر الجرجاني ما أ

البلاغة والنقد واللغة ، بنظریة النظم التي استطاع أن یفسرھا في الدلائل تفسیرا 
ردھا فیھ إلى المعاني الثانیة أو الإضافیة التي تلتمس في ترتیب الكلام حسب 

ترجع إلى الإسناد وخصائص مختلفة في  مضامینھ ودلالاتھ في النفس ، وھي معان
المسند إلیھ والمسند وفي أضرب الخبر وفي متعلقات الفعل من مفعولات وأحوال 

  .1وفي الفصل بین الجمل والوصل وفي القصر وفي الإیجاز والإطناب  
یھتدى إلیھا ‘وھذه التفرقة ضمنیة في فكرة " الكلام"و"اللغة"فقد فرّق الجرجاني بین 

  .لاستنباط لا بصریح اللفظ منھ عن طریق ا
المعروضة " النظم" و لا یستطیع باحث في ھذه العجالة أن یلم بجمیع أشتات نظریة 

في دلائل الإعجاز ، و لا أن یحیط بمفھوم عبد القاھر للنظم و الأسلوب ، فثمة 
  .جوانب غنیة خصبة تحتاج إلى  إضاءة 

سلوبي في مقدمتھ تبلورا واضحا فقد تبلور الفكر النظري الأ ابن خلدونأما عند 
حیث ورد عنھ حدیث في الأسلوب لایقل أھمیة عما سبق حین حدد المعنى 

ولنذكر ھنا :"اه عند أھل الصناعة قائلا ـــــــــــــــــــالاصطلاحي لھ،وبحث معن
سلوك الأسلوب عند أھل ھذه الصناعة وما یریدون بھا في إطلاقھم ، فاعلم أنھا 

ن المنوال الذي تنسج فیھ التراكیب أو القالب الذي یفرغ فیھ و لا عبارة عندھم ع
یرجع إلى الكلام باعتبار إفادتھ أصل المعنى الذي ھو وظیفة الإعراب ولا باعتبار 
                                                

 . 12، ص  1973، 2ابن قتیبة ، تأویل مشكل القرآن ، شرحھ ونشره السید أحمد صقر ، دار التراث ، القاھرة ط -  2
  . 189، ص  2شوقي ضیف ، البلاغة تطور وتاریخ، دار المعارف بمصر ط -  1
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 رإفادتھ كمال المعنى من خواص التركیب الذي ھو وظیفة البلاغة والبیان ولا باعتبا
ة العروض ، فھذه العلوم الثلاثة الوزن، كما استعملھ العرب فیھ الذي ھو وظیف

خارجة عن ھذه الصناعة الشعریة وإنما یرجع إلى صورة ذھنیة للتراكیب المنتظمة 
كلیة وانطباقھا على تركیب خاص ، وتلك الصورة ینتزعھا الذھن من أعیان 
التراكیب وأشخاصھا ویصیرھا في الخیال كالقالب أو المنوال ثم ینتقي التراكیب 

لعرب باعتبار الإعراب والبیان ، فیرصفھا فیھ رصا كما یفعلھ البناء الصحیحة عند ا
في القالب أو النساج في المنوال حتى یتسع القالب بحصول التراكیب الوافیة 
بمقصود الكلام، ویقع على الصورة الصحیحة باعتبار ملكة اللسان فیھ ، فإن لكل فن 

ثم یورد أمثلة عن .  1..تلفة من الكلام أسالیب تختص بھ وتجد فیھ على أنحاء مخ
  .أسالیب الكلام المختلفة في الشعر 

 - عنده  - فمن خلال ھذا النص لا نجد خلافا كبیرا مع المفاھیم السابقة ، فالأسلوب 
سلوك لأھل صناعة الشعر ، بمعنى المنوال والقالب ، وھو بعید عن معاني النحویین 

الصناعة الشعریة ، ویرجعھ إلى  والبلاغیین والعروضیین ، إذا یعدھا خارجة عن
صورة ذھنیة للتراكیب المنتظمة كلیا ، والتي تنطبق على تركیب خاص في الذھن ، 

مكتسب من الملكة اللغویة التي یحوزھا الأدیب ، وھو  - عنده  - وبذلك فالأسلوب 
  2. يبالتالي یجمع بین الأسلوب واللغة أو الكفاءة اللغویة كما یسمیھا تشو مسك

  
  
  
 
  
  الأسلوب في الدرس العربي الحدیث  - ب

تعرّض النقاد واللغویون ودارسو الأدب عموما للأسلوب  ، وتعددت تعریفاتھ تبعا 
لمناھج البحث ، وربما اعتمد بعضھم على ما ذكره القدماء، فلم یخالفوه إلا قلیلا ، 

وھو یتحدث في صناعة الشعر ووجوه تعلّمھ لا یكاد یختلف  حسین المرصفيفنجد 
لا تكفیھ الملكة  –عنده  –عما ذكره ابن خلدون ، وعما حدّده ابن رشیق، والأسلوب 

فحسب ، بل ھو بحاجة إلى تلطف في العبارة ، ومحاولة في رعایة الأسالیب التي 
   1. اختصت العرب بھا في استعمالھا 

على ما جاء في حدیث الملكة لابن خلدون ، وعلى سنن  المرصفيفقد كان اعتماد  
بعد ذلك ، وھو یبحث في مسألة  الرافعيعرب في اكتسابھا ونظم الشعر ، ولكن ال

إعجاز القرآن الكریم والبلاغة النبویة ، تعرض إلى معنى الأسلوب وحدّده في 

                                                
. 632،  631ص )د ت ( ابن خلدون ، المقدمة ، دار الجیل ، بیروت ، -  1  
. 1995جون لیونز ، نظریة تشومسكي اللغویة ، ترجمة حلمي خلیل ، دار المعرفة الجامعیة ،  - 2  
. 465، ص  2ھـ، ج  1292الوسیلة الأدبیة للعلوم العربیة ، مطبعة المدارس الملكیة ، القاھرة ، : حسین المرصفي  -  1  
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ویبدو تأثره بما كتبھ 2.أفصح الكلام وأبلغھ وأجمعھ لحر اللفظ ونادر المعنى 
بعض ما كتبھ قدامىالبلاغیین الجرجاني في دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة و

واضحا ، ومما ذھب إلیھ أن الأسلوب صورة عن مبدعیھ ، حتى أن القارئ یكاد 
وما ... یمسك إحساساتھ من خلال تعبیره ، ویستطیع أن یتبین مواطن ضجره ومللھ 

  3.إلى ذلك 
عامة ، وھي أسالیب التواصل العامة في : أیضا اللغة قسمین  الرافعيوجعل 

المختلفة ، والتي تتم بطرق عفویة أیضا لا اعتناء فیھا بالتركیب وقوى المواقف 
التأثیر الفنیة ، وخاصة ، تتمیز بحسن اختیار طرق أداء المعاني وأقربھا للتأثیر في 

ولا بد لھا أن ترتبط بطبیعة المتلقین وطبقات إفھامھم واعتبارھا بما ھو أبلغ  4المتلقي
  .في نفس 

ط المعاني بالجانب النفسي للمبدع ، لأن الكلام صورة مادیة وأشار أیضا إلى ارتبا
  .للأحاسیس 

، ومن نتائجھ أن "الأسلوب" في كتابھ أحمد الشایبومن المحدثین أیضا نجد 
مفاھیمھ للأسلوب وعناصره اعتمدت في المدارس وعدّھا المعلمون والمدرسون 

یال ، الأسلوب ،ویعرف عناصر الأدب ، وھي الفكرة ، العاطفة ، نظم الكلام ، الخ
   1.الأدب بأنھ ھو الكلام الذي یعبر عن العقل والعاطفة

والأسلوب عنده فن من فنون الكلام وھو طریقة التفكیر والتصویر والتعبیر ، وھو 
إن الأستاذ لم :" على ھذا الأمر بقولھ  شكري عیادالعنصر اللفظي في الكلام  ویعلق 

ربما دون أن  –ذاتیة المنشئ ، وآثر علیھ یطمئن إلى الوصف الذي یرتكز على 
عن  - من ناحیة  - وصفا یرتكز على العبارة اللغویة نفسھا ، وھو بذلك یعبر - یشعر 

اھتزاز النظرة الرومانسیة إلى الأدب ، والحاجة إلى نظرة أخرى ، تعترف للنّص 
بحیاة مستقلة عن حیاة منشئھ ، وتدرسھ على أنھ ظاھرة لھا وجودھا الخاص ، 
وكانت ھذه النظرة إلى الأدب التي بدأت في أروبا والولایات المتحدة الأمریكیة في 
أعقاب الحرب العالمیة الأولى ،وأخذت تبسط سلطانھا على الدراسات الأدبیة منذ 

  2.الأربعینات ، لا تزال تتلمّس طریقھا بین الأدباء العرب في حذر واستحیاء
یعلق  - لا سیما في صفوف المدرّسین - " وبالأسل" و رغم الرّواج الذي لقیھ كتاب

بأن تطبیقھ النظري والعلمي في المدارس انتھى بالطلاب  محمدعبد المطلب
تمزیق النصّ وإخراج أمعائھ،دون أن یقع الطالب على الجمالیات الكامنة في "إلى

أنّ من جاء بعد المرصفي والرافعي والشایب وغیرھم  ظ،والملاح3" التعبیر اللغوي
                                                

. 204م ، ص  1928،  3النبویة ، مطبعة المقتطف والمقطم ، القاھرة ، طالرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة  -  2  
. 272المرجع نفسھ ، ص  - 3  
.342المرجع نفسھ ، ص  - 4  
،  5أحمد الشایب، الأسلوب، دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصوات الأسالیب الأدبیة ، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ، ط -  1

  . 13، ص  1956
 . 55، ص  1985مفھوم الأسلوب، مجلة فصول ، أكتوبر ، : د شكري عیا -  2
  . 117البلاغة والأسلوبیة ،مرجع سابق، ص : محمد عبد المطلب  -  3
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ن الاستفادة في ھذا المیدان من معطیات الأسلوبیة الحدیثة ، على المستویین ، أحس
النظري والتطبیقي ، وحاول جادا  تأصیلھا في الأدب العربي وربط جذورھا 

  .بالتراث 
  الأسلوب في الدرس الغربي  - 2

في الدرس الغربي لھا ارتباط بمعناھا اللاتیني حیث   (style)كلمة أسلوب             
ثم . 1 )عمودا(وفي الإغریقیة  تعني )ریشة (وتعني (stilus)ت إلیھ من الكلمة مقد

ثم أخذ یطلق ،انتقل مفھوم الكلمة إلى معان أخرى تتعلق بطبیعة الكتابة للمخطوطات 
  .على التعبیرات اللغویة الأدبیة 

سلوب إلى ھذا المعنى العام للأ - الفرنسیة والإنجلیزیة  - وتشیر المعاجم الغربیة  
طریقة الكتابة أو  الطریقة الخاصة للتعبیر عن الفكر ، : والذي یقتصر على 

  .الانفعالات ، والعواطف 
نجدھا جمیعا تشیر إلى " الأسلوب" وعند المقارنة بین الاستعمالات المختلفة لكلمة

شيء خاص في الحیاة وفي الحدیث ، وفي الرسم أو " خاصیة معینة ومحددة         
، وفي طریقة التعامل، وفي النھایة فإن المصطلح أصبح ھدفا لدراسات  في النحت

   2 .واعتبارات كثیرة
وسیلة من وسائل الإقناع واندرج " الأسلوب"وفي كتب البلاغة الإغریقیة كان 

مفھومھ تحت علم الخطابة ، وخاصة فیما یتعلّق باختیار الكلمات المناسبة لمقتضى 
  3.في نظم الخطابة  كونتلیانوسفي باب الخطابة و  أرسطوالحال ، وقد تكلم عنھ 

" ولم یدخل مصطلح 4الأسلوب شبیھ بالسمة الشخصیة : "بقولھ  أفلاطونوعرّفھ 
اللغات الأروبیة الحدیثة إلا في القرن التاسع عشر،حیث استخدم أول مرة " أسلوب

. 1872 ، ودخل القاموس الفرنسي مصطلحا كذلك سنة1846في اللغة الإنجلیزیة عام 
 comte de)"الكونت دي  بوفون" وتكاد جمیع الدراسات الأسلوبیة تنطلق من مفھوم

buffon)  (1788-1707) والذي   1753للأسلوب والذي ذكره في محاضراتھ عام ،
إنّ المعارف والوقائع ، :" المذكور سابقا حیث یقول  أفلاطونبتعد عن مفھوم یلا

وتفوز إذا ما وضعتھا ید ماھرة موضع التنفیذ والمكتشفات تنزع بسھولة ، وتتحوّل 
، ھذه الأشیاء إنما تكون خارج الإنسان ، وأمّا الأسلوب فھو الإنسان نفسھ ، ولذا لا 

  1.یمكنھ أن ینتزع أو یحمل أو یتھدم  
فھو مجموعة من   (1947-1865)  (C- Bally) شارل باليأما الأسلوب عند    

المستمع أو القارئ ،وحصر مفھومھ كذلك في  عناصر اللغة المؤثرة عاطفیا على
                                                

ھـ   1406رجب  103عبد اللطیف عبد الحلیم ، مجلة فصول ، عدد / الأسلوب والأسلوبیة، ترجمة د: ھوجومونتین  -  1
  41، ص 1986

. 04المرجع نفسھ ، ص  - 2  
542: ، ص  1974،  1مجدي وھبة ، معجم المصطلحات الأدبیة ، مكتبة لبنان ، بیروت ، ط -  3  
  4 23: ص ) د، ت( بییرجیرو ، الأسلوب والأسلوبیة ، ترجمة  منذر العیاشي ، مركز الإنماء القومي ، لبنان ، -
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في اللغة بخروجھا من عالمھا الافتراضي إلى حیّز  ةتفجّر الطاقات التعبیریة الكامن
الوجود اللغوي ، فالأسلوب ھو الاستعمال ذاتھ ، وكأن اللغة مجموعة شحنات 

ب معزولة والأسلوب ھو إدخال بعضھا في تفاعل مع البعض الآخر ، ومعدن الأسلو
ما یقوم في اللغة من وسائل تعبیریة تبرز المفارقات العاطفیة والإرادیة والجمالیة 

  2.لفنیة احتى الاجتماعیة و
تعریفا للأسلوب على أساس ما یتركھ النص  (M- Riffaterre)" رمیشال ریفاتی" ویقدم

من ردود فعل لدى متلقیھ فیعده قوة ضاغطة تسلط على حساسیّة القارئ بواسطتھ 
إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام ، ویحمل القارئ على الانتباه إلیھا بحیث إن " یتم

غفل عنھا یشوه النص ، وإذا حلّلھا وجد لھا دلالات تمییزیة خاصة، بما یسمح 
          3.  بتقریر أن الكلام یعبر والأسلوب یبرز

  :للأسلوب یستمد مقوماتھ من مرجعین أساسین " ریفاتیر"ومفھوم
والتي تقضي أن تكون   ( Théorie de l'information)ع الأول نظریة الإعلام المرج* 

 (Recepteur) ومتقبّل (Emmetteur)من كل عملیة تخاطب جھاز أدنى یتألف من باث 
 ،حیث(Transmetteur)وناقل

التي  (Message)أي صیاغة الرسالة   (Codage)یقوم الباث بعملیة التركیب  
بواسطة الأداة اللسانیة ، ویقوم المقبل بعملیة  (Canal)تنتقل عبر قناة حسیة 

  1 (Décodage)التفكیك 
النظریّة السلوكیة ، وھي نظریة نفسیّة تسعى إلى إقامة علم نفس : والمرجع الثاني* 

  2.موضوعي یعتمد على الملاحظة الاختباریة ورفض الاستبطان والملاحظة الذاتیة 
فیمكن استخلاص جوھر مفھومھ من   (Jean Cohen) جون كوھینأما الأسلوب عند 

فھو یذكر »Structure du langage poétique «   »بنیة اللغة الشعریة  «خلال كتابھ 
للشعر الفرنسي  في الحقب الثلاثة  تھ بصدد تحدید المنھج المتبع في دراس

ھجا ذلك المنھج الذي لا یمكن أن یكون إلا من) الكلاسیكیة ، الرومانسیة والرمزیة(
مقارنا ما دام البحث في مسائل تمییزیة ، إذ یواجھ الشعر بالنثر في ظل نظریة 

، فالشعر عنده انزیاح عن معیار ھو قانون  كوھینالانزیاح ، وھي أساس عمل 
اللغة ، ولكون النثر ھو اللغة الشائعة فیمكن الحدیث عن معیار تُعدُّ القصیدة انزاحا 

للواقعة الأسلوبیة آخذا في  شارل برونولذي یعطیھ عنھ ، و الانزیاح ھو التعریف ا
وھذا التعریف یتبناه الیوم معظم الاختصاصیین ، فالأسلوب  فالیريذلك عن قول 

                                                
،  1983، 1ا لنقد و الحداثة ، مع دلیل بیبلیوغرافي ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط: عبد السلام المسدي  -  2

  . 44ص 
  . 83: عبد السلام المسدي ، الأسلوبیة و الأسلوب ، ص  -  3
 112،  111، ص  1977آذار /  71مجلة الموقف الأدبي ، ع ). محاولات في الأسلوبیة الھیكلیة:( سديعبد السلام  الم -  1
.  
  . 112ص : المرجع نفسھ  -  2
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ھو كل ما لیس شائعا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام المألوف ، ویبقى مع ذلك 
  .كما مورس في الأدب یحمل قیمة جمالیة 

اسع جدا تخصیصھ وذلك بالتساؤل عن علّة كون بعض إن الانزیاح إذن مفھوم و
یمكن :" تعریفھ للانزیاح بقولھ كوھین،ویجسّد  3أنواعھ جمالیا ، والبعض لیس كذلك 

أن نشخّص الأسلوب بخط مستقیم یمثل طرفاه قطبین ، القطب النثري الخالي من 
یتوزع الانزیاح ، والقطب الشعري الذي یصل فیھ الانزیاح إلى أقصى درجة ، و

بینھما مختلف أنماط اللغة المستعملة فعلیا ، وتقع القصیدة قرب الطّرف الأقصى ، 
كما تقع لغة العلماء ، بدون شك قرب القطب الآخر ، ولیس الانزیاح فیھا منعدما 

رولان لكنھ یدنو من الصفر ، وسنظفر في مثل ھذه اللغة بأقرب نموذج كما یدعوه 
  1".وبھذه اللغة سنقارن إذا كنا في حاجة إلى ذلكدرجة الصفر في الكتابة  بارث

إلى أن الأمر الأوّلي الذي ینبني علیھ ھذا التحلیل ھو أن جون كوھین ویخلص 
الشّاعر لا یتحدث كما یتحدث الناس جمیعا بل أن لغتھ شاذة ، وھذا الشذوذ ھو الذي 

  .یكسبھا أسلوبا ، فالشعریة ھي علم الأسلوب الشعري 
قد عرض الأسلوب في ضوء مفھوم الانزیاح في دراسة  كوھینجون وإذا كان 

لتعد تطویرا وممارسة في الوقت نفسھ لما یعرف "بنیة اللغة الشعریة "القیمة 
ھو الآخر  (Tzvtetan Todorov) فتزفتان تدور و"فإن "الشعریة البنیویة"بـ

ن مفھوم                         لا یبتعد كثیرا ع" الشعریة"في دراساتھ الشعریة،ومصطلح"الأسلوب"تناول
التیماتیكة ، ( مجموع الإمكانات :،فمن المعاني التي تشیر إلیھا الشعریة"الأسلوب" 

وعلیھ فإن الشعریة تتخذ   2التي یتبناھا كاتب ما) إلخ...التركیبیة ، الأسلوبیة 
ھا خطابا موضوعھا في بلورة الوسائل التقنیة الكفیلة بتحلیل الآثار الأدبیة باعتبار

  3.أدبیا تظھر فیھ مبادئ تناسل لا نھائیة النصوص  
لا یفصل بین ما یسمیھ سجلات القول ، وھي محددة بكونھا الكیفیة التي  فتودروو 

یعرض بھا الشارد  مثلا قصة معطیا ھیمنة لعناصر بعینھا ، والأسلوب ، فكلامھا ، 
مییز بین المعاني الشائعة بالنسبة إلیھ ، شئ واحد ، فالأسلوب عنده من خلال الت

  : للكلمة 
فالأسلوب قد یقصد بھ أسلوب عصر معین أو حركة فنیة ما ، ومن الأفضل أن   - 1

  نستعمل ھنا مفاھیم من مثل حقبة ، جنس ، نوع 
  .وقد یقصد بھ أسلوب عمل أدبي معین  - 2
  وقد یُعدّ الأسلوب انحراف عن معیار ، مع ذكر صعوبة تحدید المعیار  - 3

                                                
،  1986،  1جون كوھین ، بنیة اللغة الشعریة ، ترجمة عبد الولي محمد العربي ، دار طوبقال للنشر ، الدار البیضاء ط -  3

 . 15ص 
   24.23ص : نیة اللغة الشعریة   مرجع  سابق جون كوھین ، ب -  1
  . 04: ، ص  1990، 1،ط ء، دار قرطبة ، الدار البیضا فعثمان المیلود ، شعریة تودر و -  2
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   1) وغیره ... الأسلوب الصحافي أو الإداري ( وقد یعني نوعا وظیفیا للكلام  -  4
" نستطیع تحدیده عند " أسلوب "وبعد ھذه التفرقة بین المعاني الجاریة لكلمة 

باعتباره الاختیار الذي یجب أن یجریھ النص من بین عدد معین من "  تودرورف
ھذا الفھم یوازي سجلات اللغة وتر المتضمنة في اللغة ، والأسلوب ب تالالتزاما

الصغرى ، وھذا ما تحیل علیھ تعابیر  من مثل الأسلوب المجازي، الخطاب  امیزاتھ
  2.الانفعالي ، وأن وصفا لعبارة ما ، لیس إلا وصفا لمجل الممیزات الكلامیة 

وعلى العموم فنظرة الدارسین الغربیین للأسلوب یمكن إرجاعھا إلى ثلاث وجھات 
  : نظر 
الأسلوب اختیار وانتقاء یلجأ إلیھ المنشئ فیؤثر سمات لغویة معینة دون غیرھا، :أولا

للتعبیر عن موقف معین ، ما دامت اللفظة تتیح لھ قائمة من الإمكانات المسھّلة 
للتعبیر ، والمحقّقة لجملة من الأغراض الإبلاغیة، فالأسلوب ھو جملة تلك 

  .ة منشئ معین نمیزه عن غیره الاختیارات البارزة في أدب أو كتاب
  : ولیس كل اختیار یقوم بھ المؤلف یكون أسلوبیا فھو نوعان 

  .اختیار محكم بسیاق الكلام  - 1
  .اختیار تتحكم فیھ مقتضیات التعبیر الخالصة  - 2
أما الأول فنفعي مقامي ، والنفعیة استعمال الإنسان للغة من أجل إنجاز أغراض  

كلمة أو عبارة دون غیرھا لأنھا أكثر مطابقة للحقیقة وربما  معینة ، فیقوم باستخدام
یوظفھا لتضلیل سامعھ ولإیھامھ بأشیاء معینة أو لتفادي الاصطدام معھ إذا كانت 

 -في تصور الشامل- وأما الثاني فانتقاء نحوي ، والنحو.لدیھ حساسیة اتجاه كلمة ما 
، فیعمد المتكلم إلى توظیف  ةیبیالجامع للجوانب الصوتیة والصرفیة والدلالیة والترك

عبارة أو تركیب یحكم صحتھا وفصاحتھا ودقتھا ، وبھذین الاختیارین یتحدد 
  .الأسلوب 

أو عدول عن نموذج آخر یعد    Ecartأو انزیاح  Déviationالأسلوب  انحراف:ثانیا
  .النمط المعیاري لھ 

نة بین النص المفارق ووفقا لھذه النظریة تكون الدراسة الأسلوبیة دراسة مقار 
والنص النمط لتبین السّمات والخصائص  اللغویة ، والمقارنة ھنا وسیلة ھامّة 

  .وأساسیة فھي قوام التمییز بین خصائص الأسالیب 
ھي صعوبة تحدید " الانحراف"ومن الاعتراضات التي وجھت إلى أصحاب نظریة 

ط  الذي تتمیز بھ لغة النص المعیار أو القاعدة التي یقاس إلیھا الانحراف عن النم
  .الأدبي 

                                                
  . 40،  39، مرجع سابق ، ص   فعثمان المیلود ، شعریة تودر و -  1
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دراسة (ــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعلّقة امرىء القیس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)أسلوبیّة

15

الأسلوب ، یقوم على ما یتركھ النص من ردود فعل لدى المتلقي ، وھذا یمثلھ : ثالثا
  1"  ریفاتیر"

إلى أن اللغة لیست مقبرة لأجساد ثاویة محنّطة ، والوحدة الحقیقیة  " ھكروتش"كما خلص 
غوي والجمالي الناقد أن یواجھ ھي الشّكل الداخلي لبعض أجزاء القول وعلى الباحث الل

  . 2ھذا الشكل الداخلي لتوضیح مداه في بنیتھ ومعناه 
باعتباره طریقة من طرق ) فن قول  ( إن الأسلوب في اصطلاح البلاغیین یعني 

التعبیر ، ومن ھنا فإنھ یرتبط ارتباطا وثیقا بالمبدع من حیث أن لكلّ طریقتھ 
  . الخاصة في التعبیر من خلال فن القول

وھكذا فإن الأسلوب القولي یأخذ مفھوما واسعا حیث تتعدد أنواعھ وتختلف بتعدد 
موقف )  موریھ(فھو عند    3الأشخاص المبدعین واختلافھم  في سماتھم النفسیة ، 

  من الوجود وشكل من أشكل الكینونة ولیس في
حویل المعجز الحقیقة شیئا نلبسھ ونخلعھ كالرّداء ،ولكنّھ الفكر الخالص نفسھ والت 

وھو عند معظم اللغویین إمّا    4لشيء روحي إلى الشكل الوحید الذي یمكننا تلقیھ  
 .اختیار أو انحراف 

                                                
وما  37: م ، ص  1996/ ھـ  1416،  3لأسلوب دراسة لغویة إحصائیة ، عالم الكتب ، القاھرة ، طسعد مصلوح ، ا -

  1بعدھا 
  36ص   1998، 12صلاح فضل، علم الأسلوب ، مكتبة النھضة المصریة، ط -  2
،بیروت، 1ط  زیع،للدراسات والنشر والتو المؤسسة الجامعیة مجید ناجي ، الأسس الفنیة لأسالیب البلاغة العربیة ، -  3
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  االأسلوبیــة مفھــوم
  الأسلوبیّة والعلوم الأخرى

  الأسلــوبیة و البلاغـة- 1
  و النحــو الأسلــوبیة- 2

  بین علمي النحو والبلاغة - 
  الأسلوبیة والتداولیّة- 3
  و النقــد الأسلــوبیة- 4
  یـةو اللسان الأسلــوبیة- 5
  الأسلوبیّة وعلم الدّلالة- 6

  الأسلوبیّة والإحصاء- 7
  الأسلــوبیة نظرة تاریخیة
  الاتجاھات و المنـاھج

  أسلــوبیة التعبـــیر - أ
  الكــاتب أسلـــوبیة - ب
  البنیویة الأسلــوبیة - ج
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  : الأسلوبیــــــــــة مفھومـا 
و للأصل اللاتیني  Stylistics الأسلوبیّة أو علم الأسلوب ھو ترجمة للمصطلح الغربي

Stylus  ة، و ھو ذو بعد إنساني ذاتي ، و اللاحقة ــــــــ، یعني أداة الكتابIstics   تشیر
نسبي و   Styleإلى الجانب المنھجي و ھي ذات بعد علماني عقلي ،إذن فالأسلوب  

اللاحقة ذات بعد موضوعي و في كلتا الحالتین یمكن تفكیك الدال الاصلاحي إلى 
تعرف الأسلوبیة " لذلك   Science de styleمدلولھ بما یطابق عبارة علم الأسلوب 
  .)1(" ة لإرساء علم الأسلوب یبداھة بالبحث على الأسس الموضوع

" توى الاصطلاحي كعلم الأسلوب أووقد عرفت الأسلوبیة عدة تسمیات على المس
لطواعیتھا في التصریف ولقربھا من " سعد مصلوح"التي یذھب إلیھا " الأسلوبیات

ورغم كل ذلك فقد ، وجمیعھا على وزن واحد...مثیلاتھا كاللسانیات والصوتیات 
ولا ضیر في ذلك مادامت ھذه ، في النقد الأدبي " الأسلوبیة"راج مصطلح 

  )2("فالأسلوبیة الدراسة العلمیة للأسلوب" ،  إلى مدلول قار الاصطلاحات تزول 
و یزدوج المنطق التعریفي للأسلوبیة في بعض المجالات الأخرى فیمتزج فیھ " 

المقیاس اللساني بالبعد الأدبي الفني استنادا إلى تصنیف عمودي للحدث الإبلاغي ، 
غائیة الحدث الأدبي تكمن  فإذا كانت عملیة الإخبار علة الحدث اللساني أساسا فإن

في تجاوز الإبلاغ إلى الإثارة و تأتي الأسلوبیة في ھذا المقام لتتحدد بدراسة 
الخصائص اللغویة التي بھا یتحول الخطاب عن سیاقھ الإخباري إلى وظیفتھ 

  . )3(" التأثیریة و الجمالیة 
یدا عن الأسلوبیة إذن ھي محاولة وضع منھج عملي في دراسة النص الأدبي بع

: تتحدد بكونھا علما إنسانیا یُعنى بدراسة تعامل تلك الظواھر الثلاث" المعیاریة و 
وحضور الكلام  فحضور الفن في  - مؤلفا كان أو مستھلكا أو ناقدا - حضور الإنسان

امتزاج  ئصلب بوتقة الحدیث الأدبي وتكون عندئذ علما یجسّم أو في تجسیم مبد
  .)1(»الخصائص

اللغة تقدّم لمتكلمیھا  وسائل مختلفة " وبیة على الرأي القائل بأنوتركّز الأسل 
ومتنوّعة للتعبیر عن نفس الفكرة وأنّ اختیار طریقة دون أخرى من قِبَل الشخص 
المتكلم من بین طرق التعبیر المختلفة یتم وفقا لقصد أو نیة مسبقة مع تعبیریة معیّنة 

نوع من الحوار الدائم بین " ة الأسلوبیة ، وبالتالي تكون الدراس)2(" ورنّة خالصة 
النص  - القارئ والكاتب من خلال نصّ معیّن ،ویتمُّ ھذا الحوار على مستویات أربعة

                                                
  34مرجع سابق،ص.الأسلوبیة و الأسلوب: عبد السلام المسدي  -)1(
 Le Petit larousse Illustré.Larousse.Paris 1995.page:أنظر  القوامیس الفرنسیة مثل              -) 2(

966. 
Le Robert.D  .ALPH .Paris.t6.ED1981.Page 370. 

. 36-35ص : الأسلوبیة و الأسلوب  مرجع سابق : عبد السلام المسدي  -   (3)  
 

  
 125الأسلوبیة و الأسلوب مرجع سابق ص : عبد السلام المسدي ) 1(

مركز الإنماء القومي ،بیروت،آذار "38"ر عددمجلة الفكر العربي المعاص -الأسلوبیة من خلال اللسانیة- عزة آغا ملك  -  (2)
   87الصفحة  1986
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علما استكشافیا غیر مقیّد ھدفھ التحلیل  اوھذا ما یجعلھ2- والجملة واللفظة والصوت
  .والانتھاء عنده لیترك المجال واسعا للعلوم الأخرى 

علم الأسلوب یكشف عن القیم «": شكري محمد عیاد" یقول الدكتور    -             
الجمالیة في الأعمال الأدبیة منطلقا من تحلیل الظواھر اللغویة و البلاغیة للنص ، 

  أ »لتحلیل الأسالیب وفق منھج موضوعي 
، ة في التعبیرـــــالأسلوبیة تدرس الملامح العاطفی «" : شارل بالي" ویقول    -  

  ب»دوات التي تستخدمھا اللغة لتحقیق ذلك التعبیر والأ
ا لأسلوبیة وصف النص  الأدبي حسب مناھج   «"  میشال أریفي"ویقول     - 

  ج »مأخوذة من علم اللغة
الأسلوبیة تتحدّد بدراسة الخصائص اللغویة التي  «":جورج مونان" و یقول  - 

 ،   ود»أثیریة والجمالیة بھا یتحوّل الخطاب عن سیاقھ الإخباري إلى وظیفتھ الت
الأسلوبیة بحث عمّا یتمیّز بھ الكلام الفنيّ عن بقیّة «":رومان جاكبسون " یقول

 .ھـ »مستویات الخطاب أوّلا وعن سائر الفنون الإنسانیة ثانیا 
فمن خلال ھذه التعاریف نستطیع القول  أن الأسلوبیة ھي تحلیل لغوي موضوعھ 

وعیة كي یكون علما، وركیزتھ الألسنیة التي وشرطھ الموضLe styleالأسلوب 
  .وضعت حجر الأساس لھا

فعندما عمد اللساني إلى تحدید دائرة البحث اللغویة وإلى خلق علم الصرف والنحو " 
وتناول علم الأصوات لم یكن في الواقع یعمل سوى وضع مبادئ الأسلوبیة 

 (1)..." الحدیثة
الأسلوب ھو تلك الإمكانات  فإنیب من الخارج كانت اللغة بناء مفروضا على الأد وإذا

صانع الجمال الماھر الذي لا  أوالتي تحققھا اللغة، ویستغل أكبر قدر ممكن منھا الكاتب 
وأحسنھا وأجملھا وإذا  السبلیھمھ تأدیة المعنى وحسب، بل ینبغي أیضا المعنى بأوضح 

        )2( لم یتحقق ھذا الأمر فشل الكاتب وانعدم معھ الأسلوب
  الأسلوبیّة والعلوم الأخرى

  :الأسلــــوبیة والبلاغــــة  - 1
تعرضت البلاغة القدیمة لأزمة حقیقیة مع ظھور الرومانسیة وتفكك القواعد 
الكلاسیكیة في الصیاغات اللسانیة، وھي أزمة لم تعرفھا ھذه البلاغة طوال تاریخھا 

للذین احتلا مكانة رفیعة في ا فن الشعرو الخطابةالأروبي منذ ظھور كتابي أرسطو 
صیاغة التصورات النقدیة التي عرفھا عصر النھضة الأوروبیة حتى العصور 

                                                
تصدرھا وزارة الثقافة الجزائر ص -  1985سنة 62مدخل إلى الأسلوبیة ،مجلة أمال عدد :إبراھیم رماني ) أ،ب،ج،د،ھـ(

41. 
 
 

 
 

  .85ص  -الأسلوبیة من خلال اللسانیة- عزة آغاملك   -  (1)
  .117-116 ص، بیروت-دار الكتاب اللبناني /2ة العربی الألسنیة ،ریمون طحان -  (2)
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الحدیثة، وقد قیل عن ھذه البلاغة أنھا ماتت وأفسحت المجال لعلوم أخرى 
كالأسلوبیة والشعریة لتتربع على عرشھا،وكان ظھور الدراسات الأسلوبیة المعتمدة 

في كتابھ ) دي سوسیر(اللسانیات البنیویة التي أحدثھا  في جانب كبیر منھا على
، ھو الرافعة التي 1913الذي نشر بالفرنسیة عام  محاضرات في علم اللغة العام

انتشلت البلاغة من الحفرة التي سقطت فیھا، بحیث صارت الدراسات الأسلوبیة 
وھذه الأسلوبیة  وأتباعھ، بدیلا عن الدراسات البلاغیة،" بالي"التي طورھا تلمیذه، 

للأسلوبیة " بییر جیرو"تستند إلى قواعد معرفیة تتمثل في تعریف الناقد الفرنسي 
  1) "أسلوبیة القدماء"للبلاغة التي ھي عنده   ثم  "دراسة للتعبیر اللساني"بوصفھا 

بوصفھا الوجھ الجدید   وبھا یتحدّد، كما یقولون، تشغیل آلیة المنھجیة الأسلوبیة
  .                               و ھي البلاغة الحدیثة نفسھاللبلاغة، أ

ومن المعروف أیضا أن علم اللسان قد تفاعل مع مناھج النقد الجدید فأرسى    
قواعد علم الأسلوب الذي یعتمد كثیرا على درجات تحدد ظھور الملامح اللسانیة 

، )2(دام التحلیل الإحصائيالمتغیرة، ھذه الملامح التي یمكن لنتائجھا أن تضبط باستخ
علما بأن فكرة الأسلوب فكرة قدیمة ترجع إلى بدایة التفكیر البلاغي الأوروبي، وقد 

  .ارتبطت أول أمرھا بالبلاغة أكثر من ارتباطھا بالنقد
ولم یكن لذلك من سبب سوى أن الأسلوب قد درس من حیث ھو عنصر التأثیر في  

لف عن الأنواع الأدبیة الأخرى الخطابة،والخطابة القدیمة كانت تخت
ولذا كان على الخطیب، كي یحقق مرامیھ في ... بمضامینھاالسیاسیة والوعظیة 

الخطبة، أن یستخدم ألفاظا مقنعة وعبارات محكمة وأشكالا من الكلام التي تجعل 
لأرسطو  الخطابةالنص واضحا ملموسا، وقد وردت الإشارة إلى كل ذلك في كتاب 

الذي عني " لونجانیوس" لمؤلفھ The suplime style وب الرفیعالأسلوفي كتاب 
  .3بالأخلاق مثلما عني بالمنابع الروحیة للأدب

ومھما یكن من أمر فإن الذي تركھ لنا التراث البلاغي الأوربي وما كتب حول 
الأسلوب یُعدُّ من الأفكار الرئیسة التي قام علیھا النقد الذي یمیز بین المادة والطریقة 

وشيء من ھذا القبیل غالبا .ي الفن، أو ما نسمیھ نحن العلاقة بین المضمون والشكلف
التي تُستخدم فیھا اللغة للتعبیر عن الفكرة  Metaphorما قیل مقرونا بالاستعارة 

  استخداما
خاصا بحیث تكون اللفظة ثوبا للمعنى ،بینما یكون الأسلوب ھو التصمیم الذي یخاط 

    )3(ا یقول غراھام ھوف في كتابھ الأسلوب والأسلوبیّةھذا الثوب طبقا لھ،كم
أن البلاغة علم " ومن أبرز المفارقات بین المنظورین البلاغي والأسلوبي    

 ةمعیاري یرسم الأحكام التقییمیة ویرمي إلى تعلیم مادتھ، وموضوعھ بلاغ
ام تقییمیة البیان،بینما تنفى الأسلوبیة عن نفسھا كل معیاریة وتعزف عن إرسال أحك

                                                
  .29ص )ت.د( ترجمة منذر عیاشي ، مركز الإنماء القومي، لبنان  بییر جیرو، الأسلوب والأسلوبیة،   -  (1)
  .3، ص)رسالة دكتوراه(سندس عبد الكریم، شعر رشید أیوب، دراسة أسلوبیة .د   -  (2)
 15، ص1985،بغداد ،كانون الثاني،1رجمة كاظم سعد الدین،سلسلة مفاھیم أدبیّة،العددتف، الأسلوب والأسلوبیة،وھ راھام غ - (3)
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إلى غایة علمیة البتة، فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط  ىبالمدح أو التھجین ولا تسع
مسبقة وتصنیفات جاھزة بینما تتحدد الأسلوبیة بقیود منھج العلوم الوصفیة،والبلاغة 
ترمي إلى خلق الإبداع بوصایاھا التقییمیة بینما تسعى الأسلوبیة إلى تعلیل الظاھرة 

  .)1("دما یتقرر وجودھاالإبداعیة بع
فالبلاغة علم معیاري یحكم من خلال مقاییس مسبقة وقواعد جاھزة یقضي إلى جزم 
عقلاني غایتھ تعلیمیة  أما الأسلوبیة فھي علم وصفي یستقرئ الظاھرة الإبداعیة 
ضمن منھج یتتبّع الأحداث و الظواھر المشتتة لتنتھي إلى خصائص 

المضمون فمیزت الأغراض عن الصّور بینما  مشتركة،والبلاغة تفصل الشكل عن
توحد الأسلوبیة بین الدال والمدلول في تألیفھما معا للدالة ، أي بین مستوى الصیاغة 

" ماھیة "ومستوى المفھوم، والبلاغة تقوم على تصوّر الشيء تبعا لنموذج سابق ،فـ
د للأشیاء ماھیتھا بالتعبیر الفلسفي أما الأسلوبیة فھي لا تُحدّ" وجوده "الشيء تسبق 

إلا من خلال وجودھا فھي تدرك الشيء من خلال معاینة أو دراسة الخطاب الأدبي 
)2(  

إن ھدف  علم البلاغة یتمثل في خلق الإبداع  إذ یعتبر الكفیل الوحید لعملیة 
  الإخراج الفني بحیث یعمل على        

ن الإنتاج الذي یتوخى طبع الكلام بطابع الإحساس الجمالي الذي لا یغیب أثره ع"
منھ صاحبھ أن یكون إنتاجا فنیا،فلا یكون الكلام بلیغا إلا إذا أخذ من الألوان البلاغیة 

  )3("ما یحصل بھ مقاصده الفنیة التعبیریة والنفسیة والاجتماعیة وما إلى ذلك

  
  
  
  :والنحـــو  ةالأسلــــــوبیـــ - 2
 ر كليّھذه الأمة كان لھم تصوّ سلف ھناك أدنى خلاف بین الدارسین أنّ یعد لم

من إشعاعات القرآن الكریم،  كانللحیاة الفكریة وخاصة في حقلي اللغة والدین، فقد 
إلى خدمتھ قصد استكشاف  والھادفةر العلوم المرتبطة بھ أولا، ع المدارك وتفجّتوسّ

اللسان، أوثق ارتباط بعلوم  مرتبطةمعانیھ التشریعیة ثانیا، وكانت العلوم الإسلامیة 
والتفسیر وغیر ذلك مما  والنحووكان التواصل قائما بین دراسة الشعر والتوحید 

كل فروع  علىتداخل بعضھ في بعض ومد بعضھ بعضا في تكامل مثمر انعكس 
 .وصعباالمعرفة الإسلامیة بالثراء والخصوبة وجعل مجال البحث فسیحا ومتشابكا 

 الأصولیةللمفسر، وامتزجت المادة  أصبحت العلوم اللغویة مقدمات ضروریةلقد 
بالمادة اللغویة امتزاجا ملحوظا، وأصبحت كتب الأصول مصادر في معاني 

                                                
       53الأسلوبیة والأسلوب ص  –عبد السلام المسدي    -  (1)
   44ص  -مدخل إلى الأسلوبیة  - إبراھیم الرماني  -  (2)
یوان المطبوعات الجامعیة ،ابن التوجیھ النحوي للقراءات النحویة في سورة البقرة ، د–الطاھر قطبي   -  (3)

  2،ص1991عكنون،الجزائر،سنة
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الاستغناء "الدلالة والاستثناء حتى ألف القرافي الأصولي كتابھ  وأصنافالحروف 
  )1("الاستثناءفي أحكام 

ة عدد ھائل تمثل لحم…واللغة والمنطق والأصول والمعاني  النحوكانت علوم  لقد
نعكس ذلك سلبا على الفھم السلیم لا فلو حدث  منھا واحدمن العلوم لا یستغني عن 

منفصلین عن النحاة، بل  - خاصة- الأولى القرونلمضامینھا، ولم یكن اللغویون في 
فرقا بین ھاتین الطائفتین، ولذلك  نرىكانوا یمتزجون في معظم الأحوال حتى لا 

في صعید واحد كطبقات  واللغویینم تجمع بین النحویین كانت كتب الطبقات والتراج
وبغیة الوعاة للسیوطي  للقفطيالنحویین واللغویین لابن قاضي شھبة وإنباه الرواة 

بین اللغویین والنحویین في ظل مناخ فكري معین، الاحتفال  التعاوننتیجة  وكانت..
ضافة إلى اشتراكھم في بالإ..والعدد والملكیة والتعیین كالجنسبعدد من المقولات 

تتعلق بمكونات الأجزاء في الجملة وترتیب ھذه الأجزاء  التيتلك النظریات الكلیة 
  .وظائفھاوإعراب كل منھا وبیان 

بإقامة الصرح وعُني البیان بتقدیم اللبنات ومواد البناء، فإن  المعانيعُني علم  فإذا"
القائم على  ق التحسین الكليبطلاء المبنى وزخرفھ فھو علم طر یُعنىعلم البدیع 
  )1("علاقات

یظاھر بعضھا بعضا، ویفید بعضھا البعض، ولم یكد  ،متداخلة العلومكانت  لقد
ضعت الحدود لتمییز المعاني عن البیان إلا أخیرا حیث وُ ولاینفصل النحو عن اللغة 

تحرم على غیره من العلوم أن ینفذ  منطقةكل علم من الآخر وحصره في 
  .العربیة ینظرون إلى ھذه الفروع كما لو كانت منفصلة  علماءبعض  صبحفأ،إلیھا
 :علمي النحو البلاغة  بین

النحو العربي قد استقل بالتسمیة وتفرد بالمباحث  أنلا شك فیھ  مما                   
عن نظرات متناثرة في مصادر النحو، وقد  عبارةالمتمیزة قبل البلاغة التي كانت 

العابرة قواعد بلاغیة ذات  النظراتح للعلماء من بعد أن یصوغوا تلك ـــــــــــأتی
  .صبغة علمیة

وھو فرع من ھذه (فالبلاغة السكاكیة صناعة كصناعة النحو ،بل أن علم المعاني "
  . )2("یعد من النحو ولكنھ لیس نحو الجملة المفردة بل نحو النص المتصل) البلاغة
ع في معرفة العربیة ووجوه ام آلات البلاغة التوسّأن من تم علىنص العلماء  وقد

كما أدركوا أن معرفة علم البیان  )3(الألفاظ وساقطھا بفاخرالاستعمال لھا والعلم 
 ولم،رجع إلیھ في معرفة الألفاظ والمعانيالنحو أصلا یُ علممفتقرة إلى النحو، فصار 

نحاة في وجوب المطابقة ھذه الاعترافات بل استغل البلاغیون حدیث ال بمثلیكتفوا 
                                                

  .منھ 72- 70، انظر ص1982بتحقیق طھ محسن، مطبعة الإرشاد، بغداد  نشر. 3/222 الكامل،، المبرد  -  (1)
  

 1982دراسة أبیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العرب،الھیئة المصریة العامة للكتاب،سنة  الأصول،.تمام حسان - (1)
  . 389ص
  . 316ص ،المرجع نفسھ – (2)
تحقیق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھیــــم ،مطبعة عیسى البابي الحلبي  الصناعتین،. العسكري   - (3)

  .27، ص 1971/ 2،ط  وشركائھ 
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فوقھ حدیثھم في الالتفات، كما استغلوا معطیات الاستثناء  وأقاموابین الضمائر 
ل ومرجعیة المضمرات فجعلوھا ـمباحث الفص وأخذوافشققوا مباحث القصر 

  .للفصاحة اضوابط
بین علمي النحو والبلاغة واضحة تبدأ بأعلام البلاغة النحویین  الالتقاءمسلمة  إن 
وأسرار  الإعجازفوق دلائل  لھنجد  نقرأ لعبد القاھر الجرجاني فحینبلاغیین، ال

 فيالبلاغة، العوامل المائة في النحو والمقتصد في شرح الإیضاح والجمل 
  .و وكتب في الصرفــــــــالنح
ع إلى معسكر البلاغیین، لما اكتمل في یدیھ إلى التطلّ تمام حسان دفعھذا ما  ولعل

ومن ثم ..البلاغیین أقرب الناس رحما وأوثقھم صلة بالنحاة وجد، إذ منھج النحاة
بین الصناعات والمعارف على نحو ما یفرق  بالتفریقاضطر إلى التقدیم للبحث 

استقام لي ھذا المعیار، وجدت في  وعندما:" المحدثون بین الضبط وعدمھ یقول 
شك، وأن البلاغة تقف بلا  معرفةضوئھ أن النحو صناعة بلا شك، وأن فقھ اللغة 

وتبین لي  المعارف،بإحدى رجلیھا في حقل الصناعات وبرجلھا الأخرى في حقل 
عرض مسائل  فيأن اللغویین والبلاغیین على حد سواء ربما انتفعوا بأصول النحاة 

  )1("الفقھاءالفرعین على نحو ما انتفع النحاة بأصول 
ا إلى حد كبیر على المتوارث من فیبدو أن البلاغیین اعتمدو الثوابتتجرید  أما

وبخاصة ما دار منھا حول المعنى من الخبر والإنشاء والذكر  النحویةقواعد التوجیھ 
والوصل والفصل والتعریف والتنكیر والعلاقة والقرینة  والتأخیروالحذف والتقدیم 

  إلخ ...
ایة والتوریة ثوابتھم الخاصة بھم كالحقیقة والمجاز والتشبیھ والكن للبلاغیین ویبقى

 یقبلھبالشكل الذي ینتفي معھ التطابق الكلي بین العلمین، وھو ما لم … والاستعارة
إن فن الفصاحة والبلاغة غیر فن :" العلماء كابن الأثیر مثلا الذي یقول  منعدد 

  )2("والإعرابالنحو 
 عند بعض المباحث المشتركة - كلما دعت الحاجة إلى ذلك–یقفون  العلماءكان  وقد

قول  "عروس الأفراح" في )السبكي (یورد،فوحظ البلاغي النحويلیبینوا حظ 
لا یرید أن :" الخطیب في حدیثھ عن التعریف وأنھ قد یكون بالإضمار ثم یقول إنھ 

یخبر بأن التعریف یكون بالإضمار وغیره، فإن ذلك حظ النحوي بل یرد ذكر 
عن أغراض العطف على ویصرح كذلك في نھایة حدیثھ  )1("التعریفات أسباب

لحروف العطف السابقة استعمالات أخرى مذكورة في علم النحو " بأنالمسند إلیھ 
العلم ما یتعلق بمعاني الحروف لا ما یتعلق بحروف  ھذاتركناھا لأنا نذكر في 

  )2("من موضوع علم النحو واستعمالاتھاالمعاني، فإن أحكام الحروف 
                                                

  . 10-9ص مرجع سابق ، الأصول، تمام حسان  - (1)
بدوي طبانة، دار و الحوفي أحمد.وحققھ وعلّق علیھ د قدم لھ،/ 1اعرفي أدب الكاتب والش السائر المثلابن الأثیر،  - (2)

  . 383 ص، نھضة مصر ـ القاھرة
  .288ھـ ص، 1342،مصر، 2في شرح تلخیص المفتاح،مطبعة مصطفىالبابي الحلبي ،ط الأفراح عروس السبكي ،    - (1)
  388،ص، المرجع نفسھ  -  (2)
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ولست أعني بإیراده ھھنا ما :" ھ عن الحرف في معرض حدیث )الأثیرابن ( ویقول
العاطفة تتبع المعطوف علیھ في الإعراب ولا أن  الحروف یذكره النحویون من أنّ

بل أمرا وراء ذلك، وإن كان المرجع فیھ إلى  علیھالحروف الجارة تجر ما تدخل 
  )3(" الأصل النحوي

د أیضا الدلالة على یفی:" معرض حدیثھ عن ضمیر الفصل إنھ  في) السبكي (ویقول
خدش في ذلك محلھ علم النحو، لأن ھذه الفائدة من  علىأن ما بعده خبر لا صفة 

  )4("البیانيحظ النحوي لا من حظ 
واعلم أن :" السبكيبین الجواز البلاغي والجواز النحوي، یقول  البلاغیونمیَّز  كما

الفصل بلاغة،  المتمحضین لا یعطف أحدھما على الآخر، فیجب والإنشاءالخبرة 
منعھ، وظاھر كلام النحاة  علىوحاصلھ أن أھل الفن متفقون ...فیھوأما لغة فاختلفوا 

  )5("ولا یجوز بلاغة لغةجوازه ولا خلاف بین الفریقین لأنھ عند من جوزه یجوز 
أنتم تملكون خزائن رحمة ربي  لوقل :" في تفسیر قولھ تعالى  الزمخشري وقال 

فلا بد ..الأسماءحقھا أن تدخل على الأفعال دون " لو"             )100.الإسراء"(…
لو تملكون (:                      ره ـــــــــوتقدی) لو أنتم تملكون:"من فعل بعدھا في 

إضمار على شریطة التفسیر، وأبدل من الضمیر المتصل " تملك" فأضمر) تملكون
م الإعراب، أما ما یقتضیھ علم المنفصل الذي یقتضیھ عل والضمیرالذي ھو الواو 
فیھ دلالة على الاختصاص وأن الناس ھم المختصون ) تملكونأنتم (البیان فھو أن 
  )1( "…بالشح المبالغ 

حدیث الزمخشري تقف البلاغة عند الصورة الفعلیة للكلام، ولا  منھو واضح  وكما
الیة كاملة انحراف لكن یحاول النحو أن یقدم صورة مث أوترفض ما فیھ من نقص 

تطوع بتقدیر ھذه الصورة، …في الكلام - الفعلیة- الظاھرةللغة، فإذا لم تسعفھ العبارة 
على الأفعال دون " لو"السابق عن دخول  الزمخشريونجد مثلا لذلك في حدیث 

ھذه القاعدة إلى تقدیر فعل یتلوھا  علىالأسماء، وكیف یضطر النحاة، محافظة 
  .فعل المذكورره الـــــــــــــــــــیفس

استخراج مبادئ اللغة ونظمھا استنادا إلى الاستعمال المشترك أو " ھيالنحو  فوظیفة
مشترك، وغایتھ القصوى حمایة اللغة من الفساد والحرص  استعمالما یظن أنھ 

ووسیلتھ في ذلك ضبط المعاییر " الإبلاغ"الأصلیة  وظیفتھاعلى أن تواصل أداء 
ا البلاغة فوظیفتھا وصف الطرق الخاصة أمّ، الصوابوالتي نفصل بھا بین الخطأ 

نھا في التعبیر عن الغرض تعبیرا تمكّ بحسبفي استعمال اللغة وتصنیف الأسالیب 

                                                
  .288ص،السائر،  المثلابن الأثیر، -  (3)
  387،ص،الأفراح عروسالسبكي ، -  (4)
  .26المرجع نفسھ،ص، – (5)
رتبھ وضبطھ وصححھ،مصطفى حسین .عن غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشافالزمخشري ، - (1)

  م1987/ھـ1407بیروت،3أحمد ،دار الكتاب العربي،ط
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وغایتھا مد المستعمل …بما نقول  إقناعھیتجاوز الإبلاغ إلى التأثیر في المتكلم أو 
  )2("المقاصدبما تعتبره أنجع طریقة في بلوغ 

للطرق التي تجعل العمل الأدبي عملا فردیا باستغلال الفعل  غةالبلاالتماس  ورغم
تقدیم ھذا العمل والإلمام بخصائصھ وتبیین ممیزاتھ إلا  یتسنىاللغوي فإنھ لا 

   .التي أقامھا النحاة المبادئبالرجوع إلى تلك 
 تبریرا لتقدیم المسند إلیھ مع أن تقدیمھ ھو الأصل بل ھو الأمر البلاغیونأورده  فما

الجملة الاسمیة لم یتقدم فیھا الخبر على المبتدأ لأسباب نحویة،  كانتإذا  يالحتم
 تقتضيوأما الحالة التي :" ومن ذلك قولھم في تقدیم المسند إلیھ  ،لكنھا البلاغة 

لما لھ  متضمناكون المسند  مثل)1("تقدیمھ على المسند فھي متى كان ذكره أھم، 
: نحو  ،وإما لأنھ ضمیر الشأن :" ي بحت، وكقولھم صدر الكلام وھذا الاعتبار نحو

لأنھ  صرفا،كثر منھ بلاغي إن لم یكن نحویا أھو زید منطلق، فھذا الاعتبار نحوي 
  )2("التقدیمضمیر الشأن ملتزم " النحویة القائلة  تطبیق للقاعدة

البیان مفتقرة إلى علم النحو وعمل البلاغي مرتكز أساسا على  علمفمعرفة  إذن
 ، وحتى تكتسب البلاغة شرعیة الوجود وتتمتع باستقلالیة وأصولھ،عطیات النحو م

عملا غیبھ النحوي ولم یدخلھ في نسقھ الوصفي  واستحضرتانطلقت من النحو 
النحویة، واستغلال الانحرافات عن الأصل  الأحكامذلك العمل ھو تعلیل  ،للغة

   .استغلالا فنیا

دة بین البلاغة والأسلوبیة نستطیع أن نستنتج دور فباعتبار العلاقة اللغویة الوطی
النحو وعلم الأسلوب ،فالنحو ھو مجال القیود والأسلوب مجال الحریات وعلى ھذا 
الاعتبار كان النحو سابق في الزمن للأسلوبیة ، إذ ھو شرط واجب لھا ، كما أنھا 

یحدد لنا  "ى رھینة القواعد النحویة الخاصة باللغة المقصودة ،وعلى ھذا المقتض
النحو ما لا نستطیع أن نقول من حیث یضبط لنا قوانین الكلام بینما تقفو الأسلوبیة 

في والأسلوبیة تثبت ، معنى نما بوسعنا أن نتصرف فیھ عند استعمال اللغة ، فالنحو ی
علم لساني یعنى بدراسة مجال التصرف في حدود القواعد " ذلك أنّ الأسلوبیة
یرعى الجانب الصوابي في "،أما النحو فھو علم )3("  ھاز اللغة البنیویة لانتظام ج

الكلام من حیث الصحة والفساد في مستوى تألیف الجملة ووضع كل كلمة في 
  .)4("مكانھا الذي وضعتھ العرب فیھ

  الأسلوبیة والتداولیة - 3
تھا باللسانیات في صیغ ارتباطھاكبالبنیویة  معقّداارتبطت الأسلوبیة ارتباطا  لقد 

فشارل بالي أحد اثنین جمعا )  F.De Saussureنسبة إلى دي سوسیر(السوسیریة 
                                                

 ،1983ره إلى القرن السادس،منشورات الجامعة التونسیةأسسھ وتطوّالبلاغي عند العرب، التفكیر،حمادي صمود     - (2)
  .47ص
    194،ص1937،سنة1السكاكي ،مفتاح العلوم،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،مصر،ط    - (1)
  . 195ص  المرجع نفسھ،  - (2)
  63مرجع سابق، ص –الأسلوبیة و الأسلوب  -عبد السلام المسدي   - (3)
  02لنحوي للقراءات القرآنیة في سورة البقرة ،مرجع سابق ،صالطاھر قطبي ، التوجیھ ا  - (4)
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دي سوسیر التي نُشرت إثر وفاتھ، وھو الذي أنشأ الأسلوبیة  محاضرات
  نتقدوھامتعددت مذاھب الأسلوبیة، وكثر مزاولوھا وتكاثر مع ذلك  ولقد. )1(التعبیریة

صالح  أنھالمتمسكون بھذا المنھج  صرّوی )2(بجفافھا وقرب زوالھا  والقائلونبل 
علوم  تشھدھاللتطبیق على النصوص، وأنّھ لا یتعارض مع الثورة المعرفیة التي 

 . خصوصاما دام مسلكا إجرائیا في مقاربة الخطابات الأدبیة  اللسان
التي تعتبر الأسلوبیة مزوّدا منھجیا للمحلّل بقائمة من  العناوینتعددت  وقد     

التي تسھّل على صاحب القراءة الوقوف على أدبیة النص من  الرؤىوالأدوات 
  . )3("فنیةشروطھا الشكلیة دراسةً  دراسة"خلال 

بما ھي تطبیقیة إجرائیة، تلغي الأبعاد التي تخرج عن  الأسلوبیةالمقاربة  إن     
 ونفسیةیة المحض للظاھرة الأدبیة، وإن أقرّت بوجود نواحٍٍٍِِِِِِِِ اجتماع اللسانيالبعد 

في تحلیل النص لأنّ  بھافإنھا لا تھتم  ،"النص صناعة"وثقافیة واقتصادیة تؤثر في 
وھو ما تعزف عنھ عزوفا  ،م احكأمثل ذلك الاھتمام یؤدي بالأسلوبیة إلى إبداء 

 النص/ الذي یعطي حكما على الأثر  الأدبيیمیّزھا عن النقد  ما ذامبدئیا، وھ
  .المنقود

بین الأسلوبیة والمنھج النصّاني والانفصال بینھما في  الاتصالنفھم  المعنى بھذا     
ما في ولاشتراكھ،على النص إجراء وتطبیقا  ھمامتصلان لانكباب فھما  . ذاتھالوقت 

المجازات،  الصور،الأصوات، المفردات، التراكیب، (  اعتماد الوسائل اللغویة
المنھج  في فالنص : الرؤیة جھةمختلفان من  وھما  ،تحلیل النص في)…الجُمَل 

إلیھ من  فیُنظرالنصّاني ھو مركز یستقطب التحلیل أمّا منزلة النص في الأسلوبیة 
أو الاستعمال  والانزیاح،أو النمط (جھة وقوعھ ضمن ثنائیة السُّنَّة والعدول 

لذلك قیل إنّ ...) الأدبي والكلامالمعیاري والاستعمال الأدبي، أو اللغة العادیة 
فالأسلوبیة تضع  ،بصورة ھامشیة الأسلوبيإلى المنظور "اسات النصیة تنظرالدر

 معفي اللغة العادیة، وتقابلھا ) virtuellement réalisé(قاعدة أو معیارا متحققا بالقوة 
  .ویتعارض ھذا التصوّر مع فكرة مركزیة النص ،الانحرافات في الأسلوب

 أنّلأسلوبیة لكنھا تضعھا ضمن نظام حتى المقارنة تلجأ إلى التحلیلات ا الشعریةإن  
المفارقة  ھذه ولعل )1(" مصطلح النقد النصي ذاتھ لا یُستخدم إلا بشيء من التحفّظ

الذي یقف في  المساعدالممارسة الأسلوبیة ھي التي بوّأتھا منزلة العلم  ىالتي تسم
                                                

یستعمل العمل ) انھ. (فردیافأسلوبیة بالي لیست إنجازا أدبیا ولا :" عن مدرسة بالّي الأسلوبیة مولینییھجورج  یقول -  (1)
أھمیتھا انطلاقا من ھذه  الشعوریة، وتكتسي ھذه العلاقة الأخیرة اللغةالأدبي كسند وكإطارأو كذریعة تتیح تحلیل أفعال 

مثلا الفرنسیة في النصف الأول من (ما  للغةواعتبارا لعمومیتھا ولتمثیلیتھا البنیویة بالنظر إلى النسق الشامل  النظریة
الفكر العربي،  مجلةجورج مولینییھ، تعریب عز الدین العامري وعبد المنعم الشنتوف، : الأسلوبیةتاریخ )". القرن العشرین

   . 146، ص17، السنة86 -85، العددان1996 خریف -طرابلس لیبیا، صیف -نماء العربي، بیروت، لبنانمعھد الإ
وابتداء من ... أعماراأن الأسلوبیة قد ماتت، إذ إن للعلوم  1974و  1968كان یظن سنتي :" مولینییھجورج  یقول   -  (2)

 أكتوبر 29 -243ة الصحافة، الورقات الثقافیة، العدد صابر الحباشة، جرید تعریب ،"الأسلوبیة"عشنا عودة  1987سنة 
1999.   

  .نفسھ المرجع   -  (3)
. ، ترجمة د"مدخل إلى مناھج النقد الأدبي":كتاب ، ضمن"النقد النصي" :Gisèle Valency فالانسي جیزیل  -  (1)

  .216 ، ص1997یار أ/ ، مایو221الشنوفي، عالم المعرفة، الكویت، العدد المنصف .رضوان ظاظا، مراجعة د
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د أخرى، ق جھةفالشكلانیون الروس من جھة وشارل بالّي من  ،مفترق الطرق
أي في  واللسانیاتفي مفترق الأدب "وقوع الأسلوبیة  - فیما یذكر مولینییھ - حدّدوا 

والمناھج  التصوّراتمع جھاز من ) النصوص الأدبیة(تقاطع مجموعة محدّدة 
لم توجد أسلوبیة  الحین،ومنذ ذلك  ،)اللسانیات البنیویة(المتدبرة بطریقة خصوصیة 

تصف أدبیتھا : تحلل النصوص الأدبیة خاصة فالأسلوبیة   ،)2("إلا وھي بنیویة
تقف عند  فھي لذلك  )3("الخواصّ الفنیة الموجودة في الجمالیات الكلامیة وتبیّن

  ني ـــــحدود التشخیص والوصف الف
 ).كما ھو الحال في النقد الأدبي(ولا تتجاوز ذلك إلى الحكم على الأثر

ھجرھا، ولكن  إلىقیمتھا أو یدعو  ص منولیس تعیین حدود الأسلوبیة ھذه قولا یُنقِ 
 .عن احتكاكھا وتعایُشھا الناتجةفھم سیرورة المناھج  من المفید

یقیم علاقة تواصل متین بین الأسلوبیة والبراغماتیة تجعل الأولى  مولینییھغیر أن  
من أن " الأسلوبیة"صاحب كتاب  ینطلق حیث  موجّھة  للثانیة، ولیس العكس

، فھي وسورل أوستیناللغویة كما ظھرت مع  الأعمالریة البراغماتیة تدرس نظ
  :ثلاثة مستویات من العمل اللغويبتنظر إلى الأقوال 

  .اللغويالعمل  - 
  ). أو اللاقولي(اللغة  فيالعمل المتضمن  - 
  .القولعمل أثر  - 

الذي یرى أن كل فعل كلامي ھو تحقیقي لذاتھ " برّوندونیر إلى مولینییھ ویعود
تختص بتحقیق موقف  تأثیریةكلاما، في حین أن القیمة ال إنتاجا ولمجرد كونھ
   )1("بواسطة التكلم وحده فعلیاملموس تحقیقا 

لا توجد في "قیمة العمل الفني ھي شيء إضافي، فھي  أن الفرنسيالباحث  ویرى
وھذا ھو واقعھا  - تنتمي إلى طبیعة لغویة"  - مع ذلك - وھي " مكوناتھأي مكون من 

في الوقت نفسھ إلى طبیعة الحدث غیر اللغوي بقدر ما یصبح الفعل  نتميوت - المادي
في العالم، تماما مثل اللوحة الفنیة، أو السیمفونیة، أو المنحوتة في  حدثااللغوي نفسھ 

. الاقتصادي - الأشكال الجمالیة، ومثل الطاولة أو المحرك في العالم الاجتماعي عالم
وتضع .)2("لھ ونتیجةماتي للفن الكلامي، وھي ھدفھ ھذه القیمة علامة الرھان البراغ

ممارسة للمرجعیة الذاتیة في العمل  كونھھذه القیمة النشاط الكتابي على أساس 
 ،یكون شیئا  أولا" تأثیري"أدبیا ھو  بكونھإن الفعل الكلامي الذي یتسم  ،اللغوي

ظیفة شعریة، أي إن إلى و تتحولللغة إذ  مطلقة performativitéفالأدبیة ھي انجازیة 
  )1(" الشيء ھذاالفعل الخلاق لشيء لغوي یكون ھو نفسھ مرجع 

                                                
أكتوبر  29، 243، تعریب صابر الحباشة، جریدة الصحافة، الورقات الثقافیة، العدد "الأسلوبیة:" مولینییھ جورج  -  (2)

1999.  
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لكل من التداولیة والأسلوبیة محكوما  مولینییھالذي عمد إلیھ  التوجیھلنا ھذا  یبدو
 كما" أسلوبیة الأثر"ما إخراج الأسلوبیة من المضیق الذي آلت إلیھ ولا سیّ بمحاولة

ة تلاقي ھذین المنھجین على صعید واحد، لا یمكن أن تتم إمكانی إنثم ، )2(یقول ھو 
فإذا : ن والأسلوبیون معا على تصور موحد في نظریة المعنىوالتداولی صادقإلا إذا 
 الأسلوبیون التداولیون على المعنى المقامي واعتبروه عمدة التفسیر، وانكبّ اقتصر

 الافتراقفقط فإن ھذا  - على حدّ تعبیره - )الحرفي المجازي(على المعنى اللغوي 
منھما من  كلالجوھري في تصور المعنى لا یسمح بتلاقي المنھجیْن إلا إذا عدّلَ 

  . منظوره إلى ھذه المسألة المركزیة
لعل من بینھا علاقة  ،للخلط بین منھج الأسلوبیة ومنھج التداولیة  تشابھ كبیر وثمة

 فقد ،وراثة الأسلوبیة للبلاغةفضلا عن الرأي القائل ب ،كلیھما بالبلاغة المنھجین
، ثم ما تشھده الوسائل والوجوه  )3(" الأسلوبیة مرتبطة تاریخیا بالبلاغة"شاع أن 
التصور  ویقوم ،من استثمار واستغلال للأسلوبیة المطبقة على النص الأدبي البلاغیة

  : ثلاث بلاغات البلاغةعلى اعتبار  - منظور مولینییھ  من  - الأسلوبي للبلاغة
التیار الأكثر ذیوعا وھو المتصل بفن الإقناع إذ یعمد "وھي  الإقناعیةالبلاغة  - 1

أو التفكیر بأمر لا یوجد مبدئیا ما یدعوھم  ،بأمر تفكیرفعل أمر أو  إلى)خطیب(باثّ 
فیھ، نصل ھكذا إلى التفریق بین ثلاثة أصناف كبیرة  التفكیرأو یرغبھم في فعلھ أو 

  : من الفصاحة وھي
  أو بالخطأ  بالصحیحقناع الإ - أ  
  أو بالظالم  بالعادلالإقناع  - ب  

  )1() " المخزي(أو بالضارّ ) المشرف(  بالنافعالإقناع  - ج 

وأعلام ھذا الصنف من " دراسة البیانیةالھي إجمالا " الإنشائیة بلاغةال   - 2 
نظریة المجازات ذات بنى صغرى وأخرى ذات بنى كبرى  أنشأوا قد )2(البلاغة 

الأسلوبي لبعض الآثار مھما كانت، إذ علینا أن  التفكیكھذه النظریة تشكل و
في الاستعمال اللغوي الأساسي للغة المجازیة بین  التفریقنلاحظ جیدا ضرورة 

 ،یعمل على نقل مدلول ثابت إلى مجموعة من الدوال الذيوجھة نظر الباث 
إلى وضعھ في تركیب یتقبل دالا واحدا فیسعى  الذيوبین وجھة نظر المتلقي 
  . إلى ذلك یسعىالمدلولات الصحیح، أو لا 

بھا فنون محاكمة مؤلفات الفكر محاكمة جیدة، وھي  ویقصد: النمطیة البلاغة - 3
كما لممارسي اللغة الجمیلة، وقد سیطرت بذلك على  للنقادفنون لا تحصى، تتوجھ 

 "أناتول فرانس "           إلى زمن "لابرویار "منذ عصر الرسمیةعالم الكتابة 
أن ھذا الضرب الأخیر من البلاغة الذي ظھر  إلى "ھمولینی"ویشیر ". وأندریھ جید

                                                
  .235.الصفحةنفسھ،  المرجع -  (2)
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  .مرجع سابق " الأسلوبیة:" مولینییھ جورج      -  (1)
بون  و  (Fontanier وفونتانیي (Du Marsais(من البلاغة الذین نظروا لھ دي مارسیھ  الصنفأعلام ھذا  من   -  (2)
  مو وفریق (Le Guern ولوغارن (Bonhomme(أوم 
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في فرنسا خلال القرنین السابع عشر والثامن  وازدھرعلى ھامش الضربین الأولین 
حتى القرن التاسع عشر، قد لفظ أنفاسھ  المؤسساتيعشر، وتواصل في التعلیم 

  . )3(الأفقالأخیرة وأصبح مسدود 
الإقناعیة  البلاغةأنّ الأسلوبیة المعاصرة قد استثمرت كلاّ من  والملاحظ        

جزء لا یتجزأ من  – مولینییھعند  –بلاغة الإنشائیة بل أكثر من ذلك فمباحثھما الو
مجازات ذات بنى كبرى من الدرجة "فالبلاغة الإقناعیة ھي التي تحلل  ،الأسلوبیة

ھذا ... الاستراتیجیات البرھانیة بإثراءمنطقیة مقالیة خاصة  الثانیة وھي نماذج
في البراغماتیة سواء بمحاولة سبر الأسالیب  الحالیةیتفق مع الأبحاث ... التوجھ

إلى تلفّظ خیالي بالكلام داخل كون أدبي معطى أو  الراجعةالبرھانیة والفعّالة 
معتبرة أعمالا لغویة في المنتجات الأدبیة ال الثقافيبمحاولة قیس المحمل 

     )1("مخصوصة
النظري للأسلوبیة یشیر إلى أنّ البلاغة والتداولیة تعدّان منجمیْن  التصوّر فھذا   

  . الأسلوبیة منھما ما تعتبره صالحا لیُثريَ مقاربتھا للنص تغرف
 تھمللھذین العلمین تتسم  بالتجزیئیة، بمعنى أنھا  الأسلوبیةرؤیة  إنّ             

في  للاستغلالكل علم ومقوماتھ الإبستیمولوجیة وتعتبره مادة خاما قابلة " فلسفة"
البلاغة أو بالنسبة  إلىولیس الأمر على القدر ذاتھ بالنسبة  ،إطار الأسلوبیة المعرفي

شكل یستأصلھا من بالبلاغي  التحلیلأدوات  وظّفتفالأسلوبیة قد  ،إلى التداولیة
فتستفید منھا  –منھج حدیث / بما ھي علم – التداولیةا أمّ ،النظري التقلیدي لدرسا

إلى العمل الأدبي باعتباره واقعا تحت طائلة نظریة  النظرةالأسلوبیة من جھة تعدیل 
، مع أن البعد )العمل القولي والعمل اللاقولي وعمل أثر القول(الأعمال اللغویة 
دبیا، فالأسلوبیة لا تھتم بھا، غیر اللسانیة للقول لیست ھدفا أ بالقیمةالثالث المتصل 

كلتاھما  والتداولیةفالأسلوبیة  ،وتترك أمر تحلیلھا للتداولیة ،تقرأ لھا حسابا ولكنھا
نحو اھتمامھما  الجھاتوھما تتقاطعان من بعض  ،منھج من مناھج تحلیل الخطاب

منھما تتمیز بخصوصیة  واحدةبالكیان اللغوي الذي یتجلى فیھ القول، غیر أن كل 
القول، فإن التداولیة تنظر في  جمالیةفإذا كانت الأسلوبیة تقف عند حدود  ،لمقاربةا

  .قیمة القول خارج العالم اللساني، أي تنظر إلى البعد العملي للقول
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 :الأسلوبیة والنّـقـــد - 4
إن العلاقة بین الأسلوبیة والنقد ھي علاقة موضوع، أما الاختلاف ففي المنھج        
إذِ الأسلوبیة تحاول أن تدرس ما ھو داخل النص على عكس النقد وھي بالتالي ، 

  .تتجاوز ذاتیة النص وذلك بمنھجھا الموضوعي 
فقد لا نعترض " الأسلوبیة تحلل وتنتھي عند التحلیل بینما النقد یحلّل لیفسر ویؤوّل 

على عزل  كمتفقین أو كمعنیین بالنقد على مقاربة النص الأدبي كبنیة وقد نوافق
مؤقت لھذه البنیة ولكن ھل یمكننا أن نبقى النص في عزلتھ ؟ وھل أن النص ھو حقا 
معزول ؟ وھل أن استقلالیة النص تعني إقامة الحدود بینھ وبین ما ھو خارج أو 
قطعھ عن ھذا الخارج ؟ ھذه التساؤلات قد طرحتھا یمنى العید وتجیب عنھا بقولھا 

واستقلالھ ، یتكون أو ینھض وینبني في مجال ثقافي  إن النص الأدبي على تمیزه:"
في ھذا النص الأدبي ھو وفي ) داخل (وموجود في مجال اجتماعي ، وإن ما ھ

ھو أیضا وفي معنى من ) خارج (كما أن ما ھو ) خارج (معنى من معانیھ 
 النص أو النصوص الأدبیة التي یمكننا أن ننظر في استقلالھا) داخل (معانیـــــــھ 

كبنیة ،ھي ومن حیث وجودھا في المجتمع عنصر في بنیة ھذا المجتمع وإذا كان 
المنھج  البنیوي لا یمكنھ أن ینظر بحكم عامل العزل إلى ھذه الصفة المزدوجة 

أي المنھج  - لموضوعھ أي في كونھ بنیة وفي الوقت نفسـھ عنصرا في البنیة فإنھ 
جمل بین الداخل و الخارج أو بتعبیر كمنھج یقتصر على  إقامة ال دیتحد - البنیوي

 . )1("  جدلي على رؤیة الخارج في ھذا الداخل 
ظھور البنیویة في القرن العشرین، بتأثیر من لسانیات دي سوسیر، ودعوتھا  معف

النص من الداخل وإقصائھا لجمیع السیاقات الخارجة عن النص، راحت  إلى دراسة
    .وھا في قراءتھا النصوص الأدبیةالمعاصرة تحذو حذ جل المناھج النقدیة

الأسلوبیة من المقاربات التي اقتصرت في درسھا للنص الأدبي على جانبھ  نجد
صل ا ما یتّھنا فإن الجانب اللغوي ھو مجال الباحث الأسلوبي، أمّ ومن"اللغوي"

وموقفاً  ...تحلیل عمل الشاعر، أو الروائي، أو المسرحي وجدانیاً بالأثر الجمالي، أو
بصفة أكثر شمولیة، وذلك  )1("ذلك یكون مھمة الناقد الأدبي بعد ذلك فكل،أو سواه 
    .النقد بشتى اتجاھاتھ ما یطلع بھ

 ا نجد أنالأسلوبیة اتجاھاً من اتجاھات النقد الأدبي، إن لم نقل جزءاً منھ، وإن كنّ عدُّتُ
 لقراءة كل حسب ماكل من الباحث الأسلوبي، والناقد الأدبي یقوم بالممارسة لفعل ا

أو احتواء أحدھما للآخر،  ،حینھا لا نجد فرقاً ةتوفرت لھ من رؤیة وأدوات إجرائی
كل منھا یحاول أن یقارب النص الإبداعي بأدواتھ الإجرائیة، غیر أن الناقد  مادام
یصبح أكثر منھجیة عندما یستوعب ویلتزم بأحد المناھج، یستقي منھ أدواتھ،  الأدبي
    .وص الأدبیةالنص لیقارب

                                                
38بیروت، ص  1في معرفة النص ط –یمنى العید  -  (1) 

 
    .33، ص1993/ 01دار المعارف، مصر، ط   -معاصرة وتراث    -رجاء عید ـ البحث الأسلوبي   -  (1)
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كل  ،النقدیة المعروفة  ق في عملھ مالم یستعن بمنھج من المناھجوفّفالنقد الأدبي لن یُ
وطرائقھ ومقولاتھ في استنطاق النصوص الأدبیة، وفھم   حسب أدواتھ الإجرائیة
    .ومتلقٍّ اص ونصّالعملیة الإبداعیة من نّ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 :الأسلوبیة والـلسانیّـة  - 5

على ذوي " ھناك من حاول محو الأسلوبیة ونادى بموتھا وقال بأنھ          
الاختصاص أن یأخذوا بعین الاعتبار بأن الأسلوبیة لا یمكن أن تفصل عن اللسانیة 
ولا أن تبحث خارج نطاقھا،ذلك لأن اللسانیة تشكل قاعدة ثابتة لضمانة الموضوعیة 

  )1("بي كان ودقة البحث في دراسة أي أسلوب كان،في أي نص أد
أن یرسم طریق  –الذي أعلن موت الأسلوبیة  –" میشال أریغیھ" وقد حاول الناقد 

: ھذا الاحتضار لیعطي في النھایة لمفھوم علم الأسالیب معنى جدیدا خاصا 
وذلك في مقال نشر لھ في عدد خاص "وصف لغوي للنص الأدبي "الأسلوبیة ھي 

  .»اللغة الفرنسیة «من مجلة 
قادرا على تلبیة كل  وتبقى الأكثر رواجا واستخداما إلا أن ھذا العلم لا یبد فاللسانیة

فمن حقائق "المطالب ،وكل العلوم تأخذ من غیرھا ما تحتاجھ لكي تحقق استقلالھا
المعرفة أن الأسلوبیة ترتبط باللسانیات ارتباط الناشئ بعلة نشوئھ ، فلقد تفاعل علم 

لحدیث حتى أخصبھ فأرسى معھ قواعد علم الأسلوب اللسان مع مناھج النقد الأدبي ا
وما فتئت الصلة بینھما قائمة أخذا وعطاء بعضھا في المعالـجات وبعضـھا في 
التنظیر ، غیر أن كلا العلمین قد قویت دعائمھ وتجلت خصائصھ فتفرّد بمضمون 

رار معرفي جعلھ خلیقا بمجادلة الآخر في فرضیاتھ وبراھینھ وما یتوصّل بھ إلى إق
 .)2("حقائقھ 

                                                
  84ص -الأسلوبیة من خلال اللسانیة - عزة آغاملك  -)1(
  5،6ص  -الأسلوبیة والأسلوب  –عبد السلام المسدي  -)2(
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الدراسات اللغویة تأخذ الصبغة العلمیة الوصفیة بعیداً عن المعیاریة الحكمیة،  بدأت
في مطلع القرن العشرین، ومناداتھا بدراسة  )دي سوسیر (مجيء لسانیات ومع

دراسة علمیة وصفیة، تقصي من غایاتھا الاحتكام إلى المعاییر  اللغة تزامنیاً،
قطعیة، ینضاف إلى ذلك إقصاء الدراسة التعاقبیة التاریخیة ال واستصدار الأحكام

نھلت الدراسة طریقة تعاملھا مع اللغة من  ،للغة، وعلى ھذا النھج اللساني المحض
فإذا كانت لسانیات دي سوسیر قد أنجبت أسلوبیة بالي، فإن ھذه "خلال النصوص

" شعریة"ي فأخصبا معاً ولدت البنیویة التي احتكت بالنقد الأدب اللسانیات نفسھا قد
ولئن اعتمدت كل ھذه . ریفاتیر" أسلوبیة"تودوروف، و "إنشائیة"جاكبسون، و

المعارف، فإن الإسلوبیة معھا قد تبوأت منزلة  المدارس على رصید لساني من
أخصب المناھج وأقربھا إلى  ما دامت ، )1("اومناھج المعرفة المختصة بذاتھا أصولاً

    .دیثة المعتمدة الوصف العلمي منھجاًالح الدراسات اللغویة
ة، غیر ویالأسلوبیة من اللسانیات الصفة العلمیة الوصفیة في الدراسة اللغ أخذتلقد 

الخطاب ككل، وما یتركھ ھذا الخطاب من أثر في نفس المتلقي، في حین  أنھا درست
التي  قد اتجھت إلى دراسة الجملة بالتنظیر واستنباط القواعد نجد أن اللسانیات

    .التي من خلالھا تكتسب طابع العلمیة تستقیم بھا، والقوانین
اللسانیات المنھج الأسلوبي بطابع العلمیة الوصفیة في دراسة النصوص من  زودت

وبذلك جعلت منھ منھجاً علمیاً وصفیاً ینأى عن الدراسة المعیاریة  خلال لغتھا،
    .لد عقمھا وجمودھافیھا البلاغة القدیمة مما و الحكمیة، التي وقعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  الأسلوبیة وعلم الدلالة - 6

                                                
   51،ص الأسلوبیة والأسلوب،عبد السلام المسدي  - )1(
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لقد استفادت الأسلوبیة كثیرا من علم الدلالة كون ھذا الأخیر مھم جدا في فھم النص 
،كما یقوم بتحلیل بناه المكونة لھ على الصعیدین  - شعرا كان أو نثرا–الأدبي 

تھ ولا شيء یقوى على ضبط ذلك أن النص یتحرك ضمن دلالا"الخارجي والداخلي 
ھذه الدلالات وتحدید مواقعھا أو رسمھا وبنائھا قدر ما یقوى الأسلوب علیھ ،ومن 
ھنا نرى قیمة علم الدلالة بالنسبة للتحلیل الأسلوبي حیث لا غنى للمحلل عنھ،وإن 
اقتضاء ھذا الأمر إنما یعني في أحد وجوھھ ضرورة ھذین العلمین أو اشتراكھما 

  .)1( "ساك بالمتغیرات الدلالیة التي ینطوي علیھا الحدث الأسلوبيمعا للإم
إن النص الأدبي ھو نظـــــــام لغوي یعبر عن ذاتھ وقد احتلت قضیة الدلالة          

اللغویة وماھیتھا وأبعادھا النفسیة والاجتماعیة جزء كبیرا من اھتمامات النقاد 
  :م  یخضع إلى مقاییس أربعة  ھي وتحلیل الدلالة اللغویة عندھ"الأسلوبیین 

  دلالة أساسیة معجمیة - 1
 دلالة صرفیـــــــــــــة - 2
 دلالة نحویـــــــــــــــة - 3
 دلالة سیاقیة موقعیة - 4

وھذه الدلالات تأتلف في كلّ متكامل لتشكّل الخصوصیّة الفنیّة والجمالیّة للنصّ 
وعا بسیطا بل ھو الأدبيّ، وبھذه الصیغة یتم تلقیھا، لأن العمل الفني لیس موض

تنظیم معقد بدرجة عالیة ،وذو سمة متراكبة، مع تعدد المعاني والعلاقات اللغویة 
  .)2("فیھ

لا تتحدد بالكلمات،بل بالصیغ ،وعندما یتم - كما یقول صلاح فضل- إن البنیة اللغویة
تفكیكھا إلى وحدات دنیا،بحثا عن أعدادھا وحقولھا وتبادلاتھا، تكون قد فقدت 

في منظومة التركیب الشعري،وھي التي تمنحھا أبرز فعالیتھا الوظیفیة مواقعھا 
شبكة العلاقات المجازیة والرمزیة المعقدة في الشعر تتركز "موسیقیا ودلالیا فـ

الأمر الذي یجعل الإحصاء .وظائفھا الجمالیة في تعقید نسیجھا الدلالي المتمیز
ا الحواسب الآلیة،لا یعدو أن المعجمي مھما تقدمت سبلھ،واستخدمت فیھ تكنولوجی

یكون مجرد مؤشر مساعد في تحلیل بعض طبقات لغة الشعر ،دون أن یحجب لنا 
ضرورة الاستمرار في العمل الیدوي الممتع في تحدید علاقات الدوال بالمدلولات 

  )1("بمستویاتھا المختلفة ونقد النتائج التي یسفر عنھا التحلیل
فكما تستعین علوم اللغة "یة، ولكن لایمكن فصلھ عنھا وعلم الدلالة أشمل من الأسلوب

إلى الاستعانة بھذه - لأداء وظیفتھ- الأخرى بالدلالة للقیام بتحلیلاتھا ،یحتاج علم الدلالة
العلوم ،فلكي یحدد الشخص معنى الحدث الكلامي لابد أن یقوم بملاحظات تشمل 

  :الجوانب الآتیة
  ...ن المعنىملاحظة الجانب الصوتي الذي قد یؤثر ع -  أ

                                                
،دار ھومھ 1، ج)الأسلوبیة والأسلوب(،دراسة في النقد العربي الحدیث نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب – (1)

  48،الجزائر، ص 
  89المرجع نفسھ ،ص  -  (2)
  45،ص 1995، 1صلاح فضل ، أسالیب الشعریة المعاصرة،دار الآداب ،بیروت ،ط   –  (1)
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 ...دراسة التركیب الصرفي للكلمة وبیان المعنى الذي تؤدیھ صیغتھا -  ب
 ...مراعاة الجانب النحوي -  ت
 ...بیان المعاني المفردة للكلمات،وھو ما یعرف باسم المعنى المعجمي -  ث
دراسة التعبیرات التي لا یكشف معناھا بمجرد تفسیر كل كلمة من  -  ج

  )2(..كلماتھا
بالجانب المعجمي، وما تدل علیھ الكلمات ،مع تتبع لمستجدات "فعلم الدلالة إذا یھتم 

إلى أن یتبدل  ما تشیر - بسبب التطور- المعنى الذي یلحق بتلك الدلالات،أو ما یدفع 
ومن الممكن .                                 إلیھ تلك الكلمات أو سواھا 

ائصھ النحویة والصرفیة من خلال النظام اللغوي الذي یتمیز بخص"الدلالة"متابعة
،وبالتالي  فعلم الدلالة بحاجة ماسة )1("،والتي تشكل لھذا النظام بنیتھ الخاصة بھ

بل یحتاج إلى كل ما لھ ... ومستمرة إلى العلوم اللغویة الأخرى كالنحو والصرف
  .علاقة بالبنیة اللغویة 

المعنى بالنسبة  ولا أحد ینكر قیمة"المعنى"إن الموضوع الحقیقي لعلم الدلالة ھو
للعلوم اللغویة وخاصة الأسلوبیة  فبدون المعنى لا یمكن أن تكون لغة،وبدون لغة  لا 

  . وجود للأسلوبیة إطلاقا
  الأسلوبیة والإحصاء - 7

یعدُّ الإحصاء من المعاییر الأساسیة التي تتبح للمحلّل الأسلوبي تشخیص الأسالیب 
الإحصاء لا یتوانى عن فرض "یؤكّد أنّ" بییر جیرو"وتمییز الفروق بینھا، فھذا 

  )2("نفسھ أداةً من الأكثر فعّالیة في دراسة الأسلوب
فمادام الأسلوب انزیحا عن القواعد،فإنّ الإحصاء ھو العلم الذي یعدّده ویسمح 
بملاحظتھ وقیاسھ وتأویلھ،ولیس معنى ھذا أنّ استخدام الإحصاء شرط وجب التقیّد 

ة،فقضیة استخدامھ في دراسة الأسلوب ھي قضیّة  مُختلف  بھ لفھم الظاھرة الأسلوبی
الاعتراض المقدم غالبا ھو أنّ الأسلوب واقعة فردیّة ونوعیّة ،ولتعقیدھامن "فیھا فـــــ

  .)3(جھة أخرى لا یمكن إدخالھا في أیّة فئة مجرّدة وكمیّة للتحلیل الأسلوبي
ضحیّة الإحصائیین الذین  وتوصّل في الأخیر إلى أنّ الأسلوبیة الإحصائیة كانت

یخلطون بین الكم والنوع،ولم ینجحوا في تحدید العلاقة الوظیفیّة بین 
المستویین،ولھذا السبب وردت تحلیلاتھم حزینة من العوامل والانزیاحات العددیّة 
التي لا یظھر معناھا، وإن ظھر كان ساذجا في نظر الذین یكرھون تقنین القیم 

  .)4(قات كمیّةالجمالیة في مجرّد علا
فإنّھا  - یخضع للمقاییس العلمیّة والقیاسیّة- ومادامت الأسلوبیّة علما في حدّ ذاتھ 

تحتاج إلى الإحصاء لتخلیص الظاھرة الأسلوبیّة من الحدس ،وھذا من بین مزایا 
                                                

  14، 13، ص1992، 3أحمد مختار عمر ،علم الدلالة، عالم الكتب ،القاھرة،ط -  (2)
  65،ص  - مرجع سابق - معاصرة وتراث  –رجاء عید ، البحث الأسلوبي  -  (1)
  86بییر جیرو،الأسلوب والأسلوبیة، ص،  – (2)
  المرجع نفسھ، والصفحة ذاتھا – (3)
  87المرجع نفسھ ،ص – (4)
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لا تساھم في تحدید القرابة الأدبیّة فحسب بل تعمل على "الأسلوبیّة الإحصائیّة التي 
الأسلوب من الحدس الخالص لتوكل أمرھا إلى حدس  تخلیص ظاھرة

منھجيّ،موجّھ،ومن ھذه الزاویة یمكن للإحصاء أحیانا أن یكمّل  مناھج أسلوبیّة 
  )1(.أخرى بشكل فعّال

قدرتھ على التمییز بین السمات "أھمیّة الإحصاء إلى "سعد مصلوح"ویُرجع 
ة وبین السمات التي ترِدُ في والخصائص اللغویّة التي یمكن اعتبارھا خواصا أسلوبیّ

فیجب التمییز بین ما یتضمّنھ النصّ من انحراف منفرد  )2("النصّ ورودا عشوائیّا
دال في استعمال اللغة وبین الشطط الذي لا متعة فیھ لأنّ لیس كلّ انحراف جدیرا 

  .بأن یُعَدَّ خاصیّة أسلوبیة ھامة ،فلابدّ من انتظامھ في علاقتھ بالسیّاق
علم الانزیاحات (صلة متینة بین الأسلوبیّة التي یعدّھا " جون كوھین"ویعقد 
مادام الأسلوب في نظره انزیاحا عن معیار ما،وبین الإحصاء الذي )3()اللغویّة
ولذلك وجب تطبیق واستثمار نتائج الإحصاء على )4()علم الانزیاحات عامة(یعدّه

ابلة للقیاس ،إذ تبرز كمتوسط تردّد تصبح الواقعة الشعریّة وقتھا ق"الأسلوبیّة ومن ثمّ
فیكون الأسلوب الشعري ... الانزیاحات التي تقدمھا اللغة الشعریّة بالنظر إلى النثر

ھو متوسّط انزیاح مجموع القصائد الذي سیكون من الممكن نظریّا الاعتماد علیھ 
  )5(.أیّة قصیدة كیفما كانت" معدل شاعریّة"لقیاس
ورة  أن یكون المحلّل الأسلوبيُّ على معرفة ودرایة إلى ضر" جون كوھین"ونبّھ 

بما یحصي ،لأنّ الشكل الحقیقي في الأسلوب ذو طبیعة نوعیّة لا كمیّة، ویمكن 
  المقارنة الإحصائیّة لھذا العمل بأعمال" تحدید السمات عن طریق

أخرى،ولھذا الجنس الأدبي بأجناس أخرى،ووجود انزیاح  ذو تردّد دالّ  إحصائيِّ  
  )1("یسمح بذلك التحدید

فالإحصاء شرط ھامّ  یُستعانُ بھ في الدراسات الأسلوبیّة لتحقیق الموضوعیّة ،وھذا 
وقد حظي بنصیب وافر في كثیر من الدراسات الأسلوبیّة  "المنھج جدیر بالاھتمام 

  .)2("بل قد خُصَّ باتجاه قائم بذاتھ ضمن الاتجاھات الأسلوبیّة
أفكارا جیّدة عن علاقة "نجاح الإجراءات الإحصائیّة وقد استخلص الدارسون من

الجانب الكميّ بالجانب الكیفي في دراسة النصوص طبقا لمقولات علمیّة تخضع لھا 
  .)3("البحوث الأسلوبیّة

  

                                                
   60ص، 1999ھنریش بلیث ،البلاغة والأسلوبیّة، ترجمة محمد العمري، إفریقیا الشرق، بیروت،لبنان،  – (1)
  51سعد مصلوح، الأسلوب دراسة لغویّة إحصائیّة ،ص  -  (2)
   16جان كوھین، بنیة اللغة الشعریة،ص – (3)
  المرجع نفسھ،والصفحة ذاتھا  -  (4)
  17المرجع نفسھ ،ص  -  (5)
   17جان كوھین، بنیة اللغة الشعریة، مرجع سابق،ص -  (1)
  98،ص 1،ج نور الدین السد ، الأسلوبیّة وتحلیل الخطاب  -  (2)
 1983دیسمبر/نوفمبر/، أكتوبر1،ع 4صلاح فضل، من الوجھة الإحصائیّة في الدراسة الأسلوبیّة، مجلة فصول ،م– (3)

   138،ص
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 :الأسلوبیــة  نـظرة تاریخیـــــة 
ظھور الدراسات إلا في بدایة القرن العشرین مع " الأسلوبیة "لم یظھر مصطلح 

فردیناد دي " بعد مجيء العالم اللغوي السویسري   اللغویة الحدیثة ، وبالتدقیق 
  : الذي أسس علم اللغة الحدیث وفقا لمبادئ معینة منھا ) 1913- 1875" ( رسوسی
العلاقة بین اللغة والكلام ، أو بین عناصر الوراثة في اللغة وھو ما أطلق  :أولا 

وبین الاستخدام الخاص الذي یزاولھ الناس في الحدیث ) Langue(علیھ اسم 
)Parole.(  

فاللغة في ... وقد كان من رأیھ عزل اللغة ودراستھا بوصفھا نظاما اجتماعیا 
  .وجوھرھا نظام للعلاقات 

تحلیل الرموز اللغویة ، وذلك باعتبار المسمیات اللغویة لیست سوى  :ثانیا 
  .على أساس أنھا محرك یثیر معنى ما مفاھیم تربط بـذھن من ینطقھا  أو 

دراسة التركیب العام للنظام اللغوي ، وحیث أنھ لا علاقة بین صوت  :ثالثا 
 تالكلمة ومفھومھا ، لأن المفھوم لا یتحدد إلا في ذھن الإنسان ، فالدارسا

الحقیقیة یجب أن تكون متمثلة في العلاقات القائمة بین ھذه الكلمات ، لأن الكلمة 
  .ذاتھا لا تمثل بناء لغویا  في حد
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التفرقة بین مناھج الدراسة الوصفیة ومناھجھا التاریخیة وقد  :رابعا        
بین المنھجین ووجھ اھتمامھ بشكل واضح إلى الناحیة الوصفیة ) ردي سوسی(فصل

  .دون تنكره إلى الناحیة التاریخیة 
الدراسة الحدیثـــة للغة " ردي سو سی" ھذه باختصار ھي المبادئ التي أقام علیھا 

وھي المبادئ التي كانت                      بمثابـة الأرضیة التي انطلق منھـا 
" ( شارل بالي" فھـذا الجـھد حمّس".بالأسلوبیة"تلامذتـھ للـوصول إلى مـا سمى 

كعلم للأسلوب وتمییزھا على الخصوص عن النقد  «لتدعیمھا )1942 - 1865
  صدر عامالأسلوبي القدیم فأ

 –المجمل في الأسلوبیة  –كتابھ  1905ثم عام  –في الأسلوبیة الفرنسیة  –كتابھ 1902
  .1»والذین أقامھما على الوجدانیة وتعبیریة اللغة 

دراسة المصادر المعبرة للغة معینة واستبعد  ةعدّ الأسلوبی" شارل بالي" «إلا أن 
.                                                                                                                             2»جمالیة عنھا دراسة اللغة الأدبیة واللغة المعدة لأعراض 

داث اللغویة أن دور الأسلوبیة یكون بدراسة القیمة العاطفیة للأح" بالي " لقد اعتبر 
الممیزة والعمل المتبادل الأحداث التعبیریة التي تساعد في تشكیل نظام وسائل 

قیم تعبیریة لا واعیة أحیانا ضمن ھذا النظام  –من جھة  –التغییر في اللغة  فھناك 
قیم تأثریة واعیة تنتج عن قصد فالتعبیر عن  –من جھة ثانیة  –وھناك أیضا 

  :كانات تعبیریة منھا الامتنان مثلا  لھ عدة إم
  .تفضلوا بقبول خالص الشكر والامتنان  - 
 .شكرا جزیلا  - 
 .كم أنا ممتن - 
 .أنت صدیق - 

أسلوبیة حیث أن كل منھا یشكل )  Variantes( تھذه العبارات الأربعة ھي متغیرا
اصطدام فأصرخ  ثینبئني أحدھم بخبر حاد"طریق خاصة للتعبیر عن نفس الفكرة 

  "! نیا للمسكی: 
  :یوجد في ھذا التعبیر تركیبتان تتطابقان مع حدثین " بالي" بالنسبة لـ 

  .التعجب المرتبط بالتنغیم أو طریقة أداء العبارة  –أ 
أو علیة الإضمار التي حذف الفعل الذي تفترضھ الجملة ) Ellipse( الحذف - ب

من "لتان وسی"المفیدة ، فدور الأسلوبیة یكون باستنتاج أن التعجب والحذف ھو  
  .)1(وسائل التعبیر عن الانفعال وھذا الانفعال ھو الشفقة إذا ما رجعنا إلى السیاق 

وجاء بعده علماء آخرون استخدموا التیار الوصفي  في منھج البحث وغرقوا في  
 Marcel"(م  كراسو " و) Jules Marouzeou"  (ج ماروزو " العقلانیة مثلما فعل  

                                                
  141ص  1980دمشق.منشورات إتحاد الكتاب العرب  - اللغة و الأسلوبیة :عدنان بن ذریل - 1
 -سلسلة مفاھیم أدبیة الصادرة عن دار آفاق عربیة  -لدین ترجمة كاظم سعد ا - الأسلوب و الأسلوبیة :غراھام ھوف   -  2

  العدد الأول  - بغداد
 .21ص  1981كانون الثاني 

  .88عزة آغاملك ، الأسلوبیة من خلال اللسانیة، ص -  (1)
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Gressot(لیوسبیتزر " مما أثار رد فعل  ةنسیمن المدرسة الفر)"Leo Spitzer  (
" الألماني الذي غلبت علیھ الانطباعیة في محاولة تأسیس الأسلوبیة السیكولوجیة 

ربط "و ھو بالتالي)2( "وغرق في الذاتیة عند إلغائھ الكلي لعلمانیة البحث الأسلوبي
  .)3("بین المؤھلات العقلیة للعالم اللغوي 

یؤكد فكرة إبداعیة للعبقریة الفردیة الواعیة وإنھ لا یمكن  )بیتزرس ( وھكذا فإن
  .للأسلوبي أن یستبعد في دراسة معرفة العصر ، والدرایة بعلم النفس 

إلا أن منھجیتھ ھذه لا یجب أن تفھم وكأنھا الوسیلة الوحیدة لحل جمیع المعضلات ، 
التي أوجدتھا المسائل و لكن القول بأن مقاربتھ أعطت نتائج أھم بكثیر من تلك 

ونرى الیوم أن "النظریة في المنھجیة والتي تبدو خالیة من أیة قیمة استكشافیة
التفكیر في قضیة الأسلوبیة أصبح موجھا لیس فقط نحو مشكلة وظائف اللغة بل 

عن  - Marouzeou – "ماروزو" عبّر 1941و في سنة .)4("أیضا نحو تركیباتھا 
  ــــة أزمة الأسلوبیـــــــــــ

واضطرابھا موضعیة اللسانیات ونسبیة الاستقراءات وجفاف المستخلصات ، وأكد 
وقد رفض أن یحصر حقل الأبحاث باللغة المحكیة  )1("على حقھا في شرعیة الوجود

  .)2(فقط 
وخطت الأسلوبیة خطوات نوعیة بتفاعلھا مع مناھج البحث المعاصرة و العلوم 

 R-Wellekلرینھ ویلك   1948سنة  »نظر الأدب «اللسانیة عامة ، وبظھور قواعد 
 1960الأمریكیة سنة "  أندیتنا" وبعد انعقاد ندوة جامعة A-Warrenوأوستن وارین 

بتظافر جھود نقاد الأدب وعلماء النفس وعلماء الاجتماع وعلم " الأسلوب "حول 
  ) Romon Jarbson"(جاكبسون. ر "وبعد التواصل الذي بشر بھ.اللسان
في اللغة و التي سبق  وأن اعتمدھا شارل ) الوظیفة ( أعمالھ على مفھوم  ىبن والذي
  .بالي 

ھي أن تنقل وتوصل، وعملیة التواصل ھذه "جاكبسون"إنّ وظیفة اللغة في نظر
المرسل ، المستقبل، القناة، الرسالة، المرجع :         تفترض ستة مركبات  ھي
  .إلیھ، والإصطلاح أوالرمز 

  : ست وظائف شعریة للغة ھي  جاكبسونن ھذا، یمیز وانطلاقا م
 fonction expressive ouالوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة المركزیة على المرسل- 1

émotive  
 .الموجھة نحو المستقبل      Conativeالوظیفة الندائیة   - 2
 .Référentielleالوظیفة المرجعیة - 3

                                                
  41إبراھیم رماني ، مدخل إلى الأسلوبیة ص  -  (2)
  27، ص  ةغراھام ھوف، الأسلوب و الأسلوبی -  (3)
   .90املك ، الأسلوبیة من خلال اللسانیة، صعزة آغ -  (4)
 

   42ص ،مرجع سابق،مدخل إلى الأسلوبیة  –إبراھیم رماني  -  (1)
 89ص مرجع سابق، -الأسلوبیة من خلال اللسانیة -عزت آغا ملك  -  (2)
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 .ي تقیم الاتصالالت   Phatiqueالوظیفة الانتباھیة - 4
التي تتعدى اللغة إلى تفسیر   Métalinguistiqueالوظیفة الماورا لغویة - 5

 .الاصطلاح أو الرمز 
التي تركز على الوزن والإیقاع وكذا  Poétiqueالوظیفة الشاعریة  - 6

  .                           )3(المصوتات
لنضج جعل العلماء یطمئنون تطورت الدراسات الأسلوبیة لتبلغ درجة من الثراء وا

بعد سنة  »  الشكلانیین الروس  «إلى مستقبلھا وخاصة أعمال                   
وتداخلت الأسلوبیة مع النقد   – Tzvtetan Todorov - " ت تودوروف"علىید 1965

                               -  SEMIOLOGIE-الأدبي في مجالات كثیرة نتج عنھ علم العلامات
علامیة " الذي یدرس التنظیمـات القائمـة على الإشـارات، ھـذا العلـم الـذي تولد منھ 

والتي تسعى إلى أقلمة النظریة في نوعیة  Sémiotique  Littéraire "    الأدب 
الخطاب الأدبي باعتباره نظاما من العلامات الجمالیة والتي یتزعمھا في المدرسة 

  - Algides julier Griemas-"یماسقرا. ج . أ "الفرنسیة 
وتفاعل الأسلوبیة مع المدارس اللسانیة والنقدیة فتح مجلات جدیدة وكشف سبلا  «

الإنشائیة " أو ما یصطلح علیھا " Poétique" حدیثة في البحث مثل نظریة الشعریة  
والتي تھدف إلى ضبط مقولات الأدب من  - جاكبسون  –و التي حمل لواءھا   " 

  .)1( »ظاھرة تتنوع أشكالھا وتستند إلى مبادئ موحدةحیث ھو 
... موضوعھم مجالھ ومنھجیتھ  ىوعلى ھذا النحو صار الأسلوبیون یطمئنون إل

وعام ...استقرار كل من علم اللغة و الأسلوبیة " ستیفان أولمان"یبارك  1969وعام 
فنقض  –ة الأسلوبیة والشعریة الفرنسی –كتابھ " فریدریك دیلوفر "أصدر  1970

البحث الأصولي الوضعي في العمل الأسلوبي مسلما بداھة بما قبلیة المنھج في كل 
 ةكتابھ في الأسلوبیة البنیوی" نیقولا ریفاتیر"أصدر1971و في عام ... بحث أسلوبي 

  .)2(فأظھر كیف أن الأسلوب ھو العلامة الممیزة للقول داخل حدود الخطاب 
العرب یرون أن عبد  )3(الأسلوبیة نجد بعض الباحثین  خومقابلة لما قلناه حول تاری

دلائل الإعجاز ( و) أسرار البلاغة (القاھر الجرجاني ھو رائد الأسلوبیة في كتابیھ 
حیث خلص إلى أن الإعجاز لیس في اللفظ ولا في المعنى و إنما ھو نظم الكلام ) 

سلوب وروعتھ ، أي في الأسلوب ،ثم یحاول بعد ذلك أن یبین فیم یكون جمال الأ
فیدرس الجملة بالتفصیل ،منفردة ومتصلة، ویضطره البحث إلى الكلام على أھمیة 

  .حروف العطف وقیمة الإیجاز والإطناب وضرورة مطابقة الكلام لمقتضى الحال 
  

                                                
 المرجع نفسھ والصفحة ذاتعا– (3)
  . 42مجلة آمال ص    -مدخل إلى الأسلوبیة  –إبراھیم رماني  -  (1)
  .143ص  - اللغة و الأسلوب  - عدنان بن ذریل -  (2)
الأسلوبیة و البیان العربي ،دار المصریة  - :أنظر د،محمد منعم خفاشي ، محمد السعید فرھود ،عبد العزیز شرف  -  (3)

   37.ص 1992، سنة 1اللبنانیة ،ط
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 :الاتجـاھـات والمنـاھـج 
جدا أن تتنوع اتجاھاتھا  نظرا للظروف التي مرت بھا الأسلوبیة فمن الطبیعي     

،  اوتعبیریتھ) اجتماعیة اللغة (وتتنوع بالتالي مناھجھا فھناك قوم تحمسوا لـ
عبد السلام "و بالمقابل نجد*.كما یقدمھا المؤلف وغیر ذلك) بنیة النص (وآخرون لـ 

یذھب إلى القول بأن الأسلوبیة سلكت في نموھا " النقد والحداثة"في كتابھ " المسدي
  :ن متوازیـــــــــــــین سبیلی
  .سبیل الاستقراء الذي أدى إلى تكوین الأسلوبیة التطبیقیة - 1
  .سبیل الاستنباط الذي أدى إلى تكوین الأسلوبیة النظریة - 2

                                                
   :ھناك من یعدد أنواع الأسلوبیة كالتالي               -  *
  ) .بالي (اللغة وتبحث في الإمكانیات اللغویة كالتي نجدھا عند أسلوبیة  –أ 
  ).غبرو (وتستند إلى النص ،مفرداتھ ، وتركیبھ كالتي نجدھا عند : أسلوبیة الانزیاح  -ب
  ).ریفاتیر ( أسلوبیة المحایثة وتھتم بالمعاني الجافة كالتي نجدھا عند - ج
  .ي نفسھ كالتي نجدھا عند الأسلوبیة التطبیقیة وتتعلق بالعمل الأسلوب -د

"                                                                                                                          جرانجھ"الأسلوبیة العامة التي تعتبر الأسلوب ثمرة عمل بنائي و التي قال بھا –ھـ 
 ".برنار غردان"عن كتاب علم اللغة  لـ "اللغة  و الأسلوب " ن ذریل في كتابھعدنان  ب                      
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ومن مناھج التطبیقیین  ما یتجھ فیھ أصحابھ إلى الوقوف على كل حدث تأثیري    
ون في ذلك بدراسة الصوت والمقاطع یحول المادة اللغویة إلى واقعة أسلوبیة فیأخذ

والتركیب والدلالة، وھذا المنھج كفیل بأن یربط بین التناول اللغوي والتحلیل الأدبي 
كما  عربطا میدانیا ولكنھ حبیس السیاق ،ویظل كذلك ،ولذا نصطلح على ھذا المنز

یتم وفق وھذه أسلوبیة السیاق ، والنمط الثاني ... بالتحلیل الأصغر " المسدي "یقول 
الاستقراء والاستنتاج دفعة واحدة ینطلق من النص وأحیانا من الوقائع اللغویة 
وأحیانا من خصائص  یستشفھا الكاتب فینعطف بھا على أطراف النص، و في ھذا 

المضمار تتوارد الإحصائیات و المقارنات العددیة و ضبط التوترات ونصطلح علیھ  
  .                                   یة الأثروھذه ھي أسلوب...بالتحلیل الأكبر 

فیقول أن ھناك ثلاثة اتجاھات  - في مقالھ مدخل إلى الأسلوبیة - أما إبراھیم رماني  
  :    لدراسة ھذا الأسلوب 

اتجاه یدرس الأسس النظریة و یقدم القواعد العامة التي تتحكم في بحث الأسلوب  - 1
و   general Stylisticsیسمى بعلم الأسلوب العام دون الاقتصار على لغة  ما وھو ما 

 .)ھالیداي و أولمان (لم  تظھر فیھ إلا أبحاث قلیلة 
الطاقات "اتجاه یدرس خصائص أسلوب ما في لغة معینة ، غایتھ الكشف عن  - 2

  .الكامنة في اللغة و محاولة وضع قواعد لإمكانیات ھذه الطاقة "التعبیریة 
طار الأسلوبي الكلي لتنوعات لغة معینة على أساس تحدید فھو عمل تطبیقي یقدم الإ

الموقف الكلامي أو النمط الأدبي ، و ھذا الاتجاه یطبق نتائج علم الأسلوب العام 
 ).التركیب  - الكلمة- الصوت(
تجاه یدرس لغة أدیب واحد من خلال إنتاجھ الأدبي ویتبع في دراسة ھذه اللغة ا - 3

  . ـــــل و الإجراءات للوصول إلى مقاییس موضوعیة مجموعة من التحالیـــــــــ
  :إلا أننا سنحلل الاتجاھات الكبرى الثلاثة  للأسلوب و ھي على التوالي 

و بعده )شارل بالي(والتي یمثلھا  :Stylistique de L’expressionأسلوبیّة التعبیر   - 1
الوسائل أقرب مدرسة إلى مدرسة بالي و أتباعھ ھي دراسة "إذ أن )ماروزو(

   2.)1("التعبیریة الخاصة و یمثلھا ماروزو
مثل  Situation affective"" فالتعبیر عن فكرة عندھم یكون من خلال موقف وجداني 

  .                      إلخ...الترجي أو الأمر أو  النھي
تدرس الأسلوبیة الوقائع  «" 16"الصفحة  - في الأسلوبیة  - و یقول بالي في كتابھ 

أي التعبیریة اللغویة من . تعلقة بالتعبیر اللغوي، من وجھة محتواھا الوجدانيالم
  .وقائع الوجدان و أثرھا، بالتالي على حساسیة الآخرین

 : وھذه الوقائع تنعكس في نوعین من الآثار
، مثل تساوي الشكل و الموضوع ، أو الصورة و المضمون: الآثار الطبیعیة - أ

الصور البلاغیة كالتعجب و الاستفھام و التقدیم و التأخیر و كالعلاقة بین المعاني و 
  ...الحذف 
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وھي نتیجة المواقف الحیاتیة و تستمد أثرھا التعبیري من :الآثار المبتعثة  - ب
في الاستعمال اللغوي و  »الابتذال«و  »النبل «الجماعة التي تستعملھا كالفارق بین

  )1(... دلالة كل منھا مع المتكلم
الأسلوبیة عنده ھو الجانب الوجداني في الخطاب ، أي الكثافة الوجدانیة  و موضوع

  .،العاطفیة التي یشحن بھا المتكلم خطابھ في شتى الاستعمالات 
تكشف اللغة في جمیع " 14ص- 1جـ "في الأسلوبیة الفرنسیة –ویقول في كتابھ 

حسب میول  و آخر عاطفیا،و یتفاوت الوجھان في كثافتھما مظاھرھا وجھا فكریـا
  .."المتكلم ووسطھ الاجتماعي،و أوضاعھ و مواقفھ

دراسات متنوعة تتعلق "بالي"وقد أنجزت في ھذا الاتجاه التعبیري الذي أوجده 
في )ماروزو( و )كریسو(حیث توسع  «بالمعجمیــــــــــــــــة و التراكیب و الدلالات

 ـــذف و المصدریة في الفرنسیة ،الحــــــــــــــــ)ألمنبرج(ودرس  ...تعبیریة اللغة 
نظام الأفعال و غیرھا ) بلنكبرج(الفعل الماضي في المسرح المعاصر و )أولمان(و 

،وقد )بالي(ناھیك بالبحث اللغوي النفسي الصریح ،و الذي یعود الفضل فیھ إلى
مبادئ علم اللغة "و" برینو"لــــ"الفكر واللغة "أنجزت فیھ عدة دراسات مثل

و غیرھا   "بوس"لــــ" دراسات في علم النفس اللغوي "،و"فان جینیكن"ــلــ"النفسي
«.)2(  

تعني البحث عن القیمة التأثیریة لعناصر اللغة المنظمة " بالي"إن الأسلوبیة عند 
ومن ثم تعكف على دراسة ھذه العناصر آخذة في الحسبان محتواھا التعبیري ،

 بالي"ولم یعمد .                  موالتأثیري ،أي دراسة المضمون الوجداني للكلا
والذي بموجبھ تكون لغة ، وھو تقسیم ثنائي،إلى التقسیم المألوف للظاھرة الكلامیة"

من أجل " بالي"الخطاب النفعي، ولغة الخطاب الأدبي،ھذا التقسیم الأفقي رغّب عنھ 
  :تصنیف آخر للواقع اللغوي ، یرى فیھ أن الخطاب نوعان

و غیر مشحون بشيء و ما ھو حامل للعواطف و الانفعالات،  ما ھو حامل لذاتھ
والمتكلم یضفي على معطیات الفكر ثوبا موضوعیا وعقلیا مطابقا للواقع، ولكنھ 

في صفائھا الكامل ،وقد تغیرھا " الأنا"یضیف إلیھا عناصر عاطفیة تكشف صورة 
اللغة  .ظروف اجتماعیة مردھا حضور أشخاص آخرین أو استحضار المتكلم لھم

تكشف في كل مظاھرھا وجھا فكریا،ووجھا عاطفیا،ویتفاوت الوجھان في الكثافة 
حسب ما للمتكلم من استعداد نظري وحسب وسطھ الاجتماعي والحالة التي یكون 

  . )1( علیھا
وھكذا تصبح الأسلوبیة التعبیریة دراسة لقیم تعبیریة وانطباعیة خاصة بمختلف 

اللغة، وترتبط ھذه القیم بوجود متغیرات أسلوبیة ،أي  وسائل التعبیر التي في حوزة
ترتبط بوجود أشكال مختلفة للتعبیر عن فكرة واحدة وھذا یقر وجود مترادفات 

  .)2(للتعبیر عن وجھ خاص من أوجھ الإیصال
                                                

 . 147ص   ،مرجع سابق،اللغة و الأسلوب - عدنان بن ذریل -)1(
  149الصفحة  -المرجع نفسھ  -)2(
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  :Stylistique de l 'ecrivein   أسلوبیة الكاتب  - 2
الأسلوبیة النقدیة " أو"وبیة الأدبیةبالأسل"و تسمى )Leo Spitzer" (لیوسبیتزر"و یمثھا 

  .و ذلك بفعل تقربھا من الأدب و اعتمادھا على النقد "
تھدف إلى الكشف عن مكنونات عملیة الإبداع و نفسیة " سبیتزر"وكانت أسلوبیة 

و قد رفض التفرقة "الفنان، و لیس الوقوف على الخصائص الأسلوبیة للأدیب ، 
اللغة و دراسة الأدب         و اصطنع  التقلیدیة التي تقام بین دراسة

واعتمد المبادئ التي تقوم علیھا الطریقة الفیلولوجیة أو ما  )intuition( )3الحدس،(
  یسمى بالسیاج 

  
  : و یمكن تلخیصھا في مایلي ".Cercle philologique" الفیلولوجي أي فقھ اللغة    

أي - الأسلوبي و اعتباره  العمل الأدبي نفسھ ھو نقطة الإنطلاق في البحث  -  1
  .نصا لغویا قائما بذاتھ  - العمل الأدبي

البحث الأسلوبي ھو الجسد الرابط بین علم اللغة وتاریخ الأدب لأن معالجة  - 2 
  النص في ذاتھ تكشف عن ظروف صاحبھ 

ھي انزیاح شخصي یفترق بھ الكاتب عن جادة  *إن الخصیصة الأسلوبیة - 3
     . الاستعمال العادي للغة 

اللغة تعكس شخصیة الكاتب و لكنھا مثل غیرھا من وسائل التعبیر تخضع  - 4
  .لھذه الشخصیة 

إن مبدأ العمل الأدبي ھو فكر صاحبھ ،و ھذا الفكر ھو عنصر التماسك  - 5
  .الداخلي للعمل الأدبي 

لاسبیل إلى بلوغ حقیقة العمل الأدبي بدون التعاطف مع صاحبھ،وأن  - 6         
ــــــــــة في اصطناعھا الحدس و عملھا التحلیلي و التركیبي لانطباعاتھا الأسلوبی
   Critique de Sympathie )1(لاغنى عنھ"نقداتعاطفیا"تصبح

أن یعتمد على اصطناع الانطباعات الشخصیة بشكل " سبیتزر"وبھذا استطاع
 وابتكر نوعا من النقد«موضوعي، یعالج النص ككل و یدرسھ في صلاتھ بصاحبھ 

یرتكز على دراسة الطوابع الأسلوبیة التي یتسم بھا العمل الأدبي و ھي على 
  : التوالي

لافتة إلى بدیھة تركیبیة و لفظیة " إشارة الإنقاذ"إعادة قراءة النص حتى حصول . 1
. 
التقاط علامة مؤثرة في النص أو مثال إیقاعي مثلا تؤكد بعدھا مدى ملاءمتھ . 2

 .    )2(عة المعطیات اللغویة الموجودة في النص وذلك بتحلیل منھجي لمجمو
                                                

  79:،ص 1989 1رات وزارة الثقافة،دمشق،طالأسلوبیة منھجا نقدیا ، منشو ،محمد عزام) 1(
  34ص. الأسلوب والأسلوبیة .بییر جیرو  -)2(

.149الصفحة  -اللغة و الأسلوب  -عدنان بن ذریل   - (3)  
Trait Stylistique     الخصیصة الأسلوبیة أو الملمح الأسلوبي و تسمى بالأجنبیة"  * 

  (1) 150اللغة و الأسلوب الصفحة -عدنان بن ذریل   -
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مرحلة الاستقراء من الخاص إلى العام ومن الجزء :ومعنى ذلك اعتماده مرحلتین 
إلى الكل متبنیـــــا علم النفس،  و المرحلة الثانیة ھي مرحلة الاستنباط و الاستنتاج 

  .و ذلك بكشف الدلائل و برھنة الافتراض 
الذي درس موضوعات التكوین الأدبي "باشلار"نجد " و سبیتزرلی"و بالإضافة إلى 

ولھ أیضا دراسات –استنادا إلى نفسیة الكاتب و التي في نظره تظل وراء كتابتھ 
   - تكوینیة في الاستعارة و المجاز المرسل و الشعریة

ة الذي ربط الأسلوب بالمزاج و عرفھ بأنـــــھ ظاھر"بارث"كمـــــــــــا نجد          
في " Ordre Germinale من نظــــام بذري انــــــضاجي                              

  .ختیار حین أن الكتابة تحمل طابع الحریة لأنھا تظل موضوع القصد و الا
الذي استعان بالتحلیل النفسي لتفسیر موضوعیة " شارل مورن"وھذا                 

ھنري "ر البلاغیة و التراكیب اللغویة ،و درس الأسلوب كما تكشفھا في نظره الصو
  .النماذج الأساسیة للأسالیب من زاویة نفسیة"  موریر

ا «یحلل الكیفیات الخمس للأنا العمیقة و ھي " علم نفس الأسالیب "و في كتابھ  
و التي اعتبرھا المكون الفعلي  »التماسك  –الحكم –التوجھ – ةالإیقاعی - القوة

  .)1(للطباع 
الأخیر نقول أن ھذه الدراسة المختلفة تقوم على فكرة أن الأسلوب ھو الإنسان  و في

  ".Buffon     "Le Style C 'est l'hommeكما قالھا بیفون 
وقد اعتنت ھذه الأسلوبیة بالتكویــــــــــــــــــــن لذلك تنعت بأنھا أسلوبیة تكوینیة 

stylistique génétique  
  :  Stylistique structuraleیّة   الأسلــوبیة البنیو - 3

أن المنابع الحقیقیة للظاھرة "و یرى أصحابھا " بالأسلوبیة الوظیفیة " و تعرف أیضا
  .)2("الأسلوبیة لیست فقط في اللغة و نمطیتھا و إنما أیضا في وظائفھا 

یؤكد على ما یحملھ الخطاب اللغوي من مقاصد ، واعتبر أن "جاكبسون"فھذا 
دد بما ھو حاضر في الخطاب من الانضاج الشعوري منھ و الأسلوب یتج

اللاشعوري، و معنى ھذا أن الرسالة ھي التي تخلق أسلوبھا و أن التحلیل البنیوي 
للخطاب یدل على أن كل نص یؤلف بنیة وحیدة یستمد منھا الخطاب مردوده 

  .الأسلوبي و الذي ھو خاص بھ دون غیــــــــــــــره 
لوا التمییز بین اللغة ولغة النص و ذلك استنادا إلى علاقة التفاعل فالبنیویون تناو

اللغة و الخطاب :وأعادوا تحلیلھ تحت تسمیات شتى "   "الكلام/اللغة:"ریةیالسوس
الرمز و الرسالة )تشومسكي(الكفایة و الأداء )ھلمسلین(،النظام و النص )غیوم(
  .)1()"جاكبسون(

                                                                                                                                                       
90الصفحة  - الأسلوبیة من خلال اللسانیة  -عزة آغاملك  - (2)  

   152،151الصفحة - اللغة و الأسلوب  –عدنان بن ذریل   -)1(
 152المرجع نفسھ ،ص   -) 2(
   .91، 90الأسلوبیة من خلال اللسانیة ، مرجع سابق، الصفحة  -عزة آغاملك   -)1(
 91الصفحة   -المرجع نفسھ -)2(
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  :تأخذ معنیین " تركیبة"وتجدر الإشارة أن كلمة 
منھا تأخذ الإشارات "Paradigmatique"ستبدالیة او ھي تركیبة :تركیبة النظام - أ

  .اللغویة وظیفتـــــــــھا   و قیمتھا 
منھا تستمد "   Syntagmatique"وھي تركیبة نظمیة أفقیة : تركیبة الرسالة - ب

  .الإشارات تأثیراتھا المعنویة
الشعري یرتكز على إدغام ھاتین التركیبتین و المفعول "أن "جاكبسون"وقد برھن 

تنسیقھما و أن النوعیة الأسلوبیة تتوقف على العلاقة بین الأشكال اللغویة داخل 
الرسالة ، فما یجب أن یحدده الأسلوبي ویعرفھ ،ھو تلك التركیبة بالذات التي تتمیز 

  .)2("عن تركیبة الرمز و یعني ذلك تركیبة النص 
و المقصود بالنص  - لوبیة منوطة إذن ببنیة النص، و أما النصإن الظاھرة الأس"

فھو خطاب تركیب ....فھو في نظره خطاب تغلبت فیھ الوظیفة الشعریة  - الأدبي 
في ذاتھ و لذاتھ كما أنھ دلّل كیف أن الأسلوب باعتباره  أثر للشعریة ھو تعادل 

  )1(" تیارو جدول الاخ *یرتكز على المزج بین الجدولین جدول التوزیع
الأسلوبیة بأنھا بحث عما یتمیز بھ الكلام الفني عن  جاكبسونف و في الأخیر یعرّ

  )2(بقیة مستویات الخــــــــطاب أولا و عن سائر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیا 
–القطط –تحلیل قصیدة  - في فرنسا–و قد أعدّ عدة دراسات في ھذا الصدد أشھرھا 

Les chats-و " لیفي شتراوس"شاركھ فیھا اللساني " شارل بودلیر"ي للشاعر الفرنس
طریقتھا ترتكز على تبیان جمیع المطابــقات و التوافق بین الصرف و النحو و 

فتحلیل الرسالة بطریقة تركیبیة یدل على أن كل نص ... المعنى و العروض إلخ
في "لیفان"د كما نج.یشكل تركیبة فریدة منھا یتلقى مفعولھ و تأثیراتھ الخاصة بھ 

قد درس بنیة القصیدة استنادا إلى وصف –البنیان اللغوي في الشعر  - كتابھ
" المفردات فیھا الرصف المتشابھ أو المتوازي                               

Comparable ou Parallélé . "  
ي فھناك أشكال مرصوفة في أوضاع متعادلة تعطي تعادلات دلالیـــــــــــة وھي الت"

  )3("تعطي القصیدة نمطیتھا اللغویة و معجمیتھا و بالتالي بنیتھا وأسلوبھا 
و "  Equivalence"التعادلیة  الذي اصطنع مبدأ"ریفاتیر "نجد" لیفان"وبالإضافة إلى 
و قد عمل في الجانب النظري على تبریر وجود المعیار " جاكبسون"الذي یعود إلى 

"Norme "ا في البحث الأسلوبي ومن ھن  
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إلا عن طریق المتلقي أي السامع أو القارئ  - في نظره–لا سبیل إلى تحدید الأسلوب 
إبراز عناصر الكلام و حمل المتلقي لھ على الانتباه " ، و یعرّف الأسلوب بأنـــــــھ 

  .)1(بحیث إذا غفل عنھا شوه النص و إذا حللھا وجد فیھا دلالات متمیزة ... لھا 
خروج عن النمط التعبیري المتواضع علیھ، فھو "ي نظره و أما الانزیاح فھو ف

  )2( "خرق للقواعد حینا، واللجوء إلى ما ندر من التراكیب
 1960یضاف إلى ذلك أن الشكلانیین جدّدوا حركتھم في اتجاه بنیوي جدید، ففي عام 

على وضع المطابقات بین الخصائص " جون كوھین"و" روویت"و ما بعده عمل 
و بین جمالھ ،و قد استندوا في ذلك إلى تحلیل التوازیات الصوتیة و  الشكلیة للنص

و قد عادت معھم إلى الظھور "الصور التركیبیة و صور الأسلوب للنص و غیرھا ،
التنظیر من جدید مشكلة الصلة التي بین الأسلوبیة و بین النقد الأدبي،و بینھا و بین 

  )3("على العموم الأدبي
قد یعترض أي باحث والمتمثل في التداخل الكبیر بین الأسلوبیة ولإزالة اللبس الذي 

ذلك :"والبنیویة نتكىء عما توصل إلیھ الدكتور عبد السلام المسدي وذلك في قولھ 
أن الأسلوبیة لاتتطاول على النص الأدبي فتعالجھ إلا ولھا منطلقات مبدئیة تحتكم 

ذلك ضوابط العلوم شأنھ شأن فیھا إلى مضامین معرفیة، و علم الأسلوب یقتفي في 
فلا أحد منھا یقارب النصوص ... علم النفس ،و علم الاجتماع ،و علم الجمال 

بالشرح أو یكاشفھا بالتأویل إلا و لھ مصادراتھ النوعیة ، أما البنیویة فلیس علما و 
لافنا معرفیا ، وإنما ھي فرضیة منھجیةقصارى ما تصدر علیھ أن ھویة الظواھر 

  .)4("قة المكونات و شبكة الروابط أكثر مما تتحدد بماھیات الأشیاءتتحدد بعلا
وفي الأخیر یجب أن نشیر أیضا للأسلوبیة الإحصائیة التي تعتمد على الإحصاء 

منھا على خصائص  النصوص الأدبیة، دلالةالریاضي كمطیة للدخول إلى عوالم 
الأسلوبي  لتشخیصیھدف ا"الخطاب الأدبي في أدواتھ البلاغیة والجمالیة إذ 

 الإحصائي إلى تحقیق الوصف الإحصائي الأسلوبي للنص، لبیان ما یمیزه من
جھود الأسلوبیین  انصبت،فعن باقي النصوص الأخرى  )1("خصائص أسلوبیة

لھا  الإحصائیین على مدارسة النصوص الإبداعیة، من خلال بنیاتھا المشكلة
 فردات التي یركز علیھا المبدع دونومراعاة عدم تكرارھا، والبحث عن الصیغ والم

غیرھا، وذلك للوقوف على المعجم الإفرادي والتركیبي والإیقاعي للمبدع ذاتھ، كما 
 إلى تبیان خصائص اللغة التي اعتمدھا الكاتب محاولة منھا لتأكید أن المقاربة سعت

 برازالإحصائیة للأسلوب یقصد منھا تمییز الملامح اللغویة للنص، وذلك من خلال إ
معدلات تكرار مختلف المعاجم، سواء أكانت إفرادیة أم تركیبیة أم إیقاعیة ونسب 

                                                
   155عدنان بن ذریل ، اللغةو الأسلوب ،ص، - (1)
 98عبد السلام المسدي، الأسلوبیة و الأسلوب، ص -)2(

 عدنان بن ذریل ،مرجع سابق ، والصفحة ذاتھا - (3)
  06ص  - الأسلوبیة و الأسلوب ، مرجع سابق -عبد السلام المسدي  - (4)

  122ص ،2001 دیسمبر/11مج/42ج/مجلة علامات/ حول الأسلوبیة الإحصائیة، -ـ محمد عبد العزیز الوافي  -  (1)
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التكرار، ولھذا النمط من المقاربة أھمیة خاصة في تشخیص الاستعمال اللغوي  ھذا
المبدع، وإظھار الفروق اللغویة بینھ وبین مبدع آخر، مع ذكر العلل والأسباب  عند

    .ما إلى حد
ج الأسلوبي الإحصائي في الغرب یمكن أن نقتصر على الأسماء رواد المنھ ومن
    :الآتیة

 ،"علم اللغة والدراسات الأدبیة، دراسة الأسلوب والبلاغة"برنلد شبلز في مؤلفھ  ـ
    ".بنیة اللغة الشعریة: "نیكوھ جون ،"الأسلوب والأسلوبیة: "فوم ھاراھغ
نقد العربي المعاصر، حیث تركز نجد تجلي الأسلوبیة الإحصائیة واضحاً في ال كما
الترجمة والنقد ومحاولات التطبیق على النصوص الإبداعیة العربیة، ومن النقاد  بین

    :الأسلوبیین الذین برزوا في ھذا الاتجاه العرب
الأسلوب "مصلوح  سعد ،"في منھجیة الدراسة الأسلوبیة"محمد الھادي الطرابلسي  ـ

علم "صلاح فضل ، "سة الإحصائیة للأسلوبالدرا"، و"دراسة لغویة إحصائیة
 ".تحلیل الخطاب الشعري"محمد العمري  ،"الأسلوب مبادئھ وإجراءاتھ



 
 الفصل الثاني

  

الظـواھـر الأسلوبیـة البارزة  في :  المبحث الأول 
  المعلقـة
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I  -  الظواھر الأسلوبیة البارزة في المعلقة :  
" ظاھرة أسلوبیة یلجأ إلیھا الباثَ لأغراض حدّدھا الدرس النحوي : الحذف  - أ

  1"ومن سنن العرب ألاّ تحذف شیئا إلاّ إذا أبقت في النص ما یدل علیھ 
باب دقیق المسلك،لطیف المأخذ،عجیب الأمر شبیھ بالسحر، فإنك ترى بھ "وھو

لإفادة،وتجدك أنطق ما لذّكر أفصح من الذكر و الصمت عن الإفادة،أزید ترك ال
  2"تكون إذا لم تنطق، وأتمّ ما تكون بیانا إذا لم تبن 

وھذا  ،الحذف من المجاز  بھ فرقمن أھل العلم من وضع معیارا عنده ی    
لحذف مجاز إذا ا"في قولھ)ا لزنجاني    عز الدین(عند  راهـــــــــــــــــــــــــــــمان

زید منطلق وعمرو، لیس مجازا رغم حذف  مثلا.تغیر الحكم بسببھ، وإلا فلا
 .3"الخبر

إن أرید بالمجاز استعمال اللفظ في :"القضیة فیقول  ویصرح الزركشي برأیھ في ھذه
وإن أرید بالمجاز إسناد الفعل . استعمالھ فالحذف لیس كذلك ؛ لعدم ،غیر موضعھ

 4"كذلك فالحذف - ز العقليوھو المجا- إلى غیره
 الزركشي ھنا یحصر الحذف في مطابقتھ المجاز العقلي؛ فلا یحكم لھف  ا إذ

  .بالمجازیة المطلقة 
النقطة الأساسیة المشتركة بین المجاز والحذف ھي التي ذكرھا الزركشي  في قولھ ف
ووجھ الاشتراك أن 5 "الحذف خلاف الأصل "                             :
الاشتراك في مخالفة الأصل ھو ما أغرى  ولعل ھذا،لمجازأیضا خلاف للأصل ا

من وجوه الاشتراك بینھما ما  كما أن.الكثیرین بالقول بأن الحذف مجاز بإطلاق
الزركشي في سیاق ذكره  ح بوجودھایمكن تسمیتھ باللذة الذھنیة، وھي التي صرّ

استنباط الذھن  ده زیادة لذة بسببإن من فوائ"               :فوائد الحذف حیث قال
 )1("وأحسن للمحذوف، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر، كان الالتذاذ بھ أشد

كأن یتحدث الشاعر عن شيء ثم یستغني عن : حذف المبتدأ لدلالة السیاق علیھ: أ 
  :تسمیتھ بعد ذكره ویبقى یعدّد صفاتھ ویعطي أخبارا ومثال ذلك قولھ 

تَرَائِبُھَـا              اءُ غَیْرُ مُفَاضَــةٍ ــــــــــــــــمُھَفْھَفَـةٌ بَیْضَـ "         ھي " 
  ةٌ كَالسَّجَنْجَــلِــــــمَصْقُولَ
فَأَلْھَیْتُھَـا عَنْ ذِي                   فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ                   

  ـوِلِــــمَ مُحْــــتَمَائِ
  فربّ امرأة  حبلى  مثلك" و أراد " رب " خفض مثلك بإضمار        

                                                
 196رة البقرة ،مرجع سابق ،ص، التوجیھ النحوي للقراءات القرآنیة في سو -الطاھر قطبي  -  1
سلسة أنیس الأدبیة طبع المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة وحدة الرغایة   -دلائل الاعجاز     -عبد القاھر الجرجاني  - 2

  149ص1991الجزائر 
  3/117القاھرة . دار التراث.إبراھیم محمد أبي الفضل: تحقیق .،البرھان في علوم القرآن ،بدر الدین الزركشي  -3
   3/104المرجع نفسھ ،-4
 المرجع نفسھ ،والصفحة ذاتھا -5
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كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ             رٍ مَعــاًـــــــــــــــــمِكَـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِـ "ھذا الفرس " 
  حَطَّھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ

ا ـــــــــــــكَمَ              ھِ ــــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِ" ھذا الفرس " 
  زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ بِالمُتَنَـزَّلِ

أَثَرْنَ الغُبَـارَ              لَى الوَنَىــحٍ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَسًَمِ"   ھذا الفرس" 
  دِ المُرَكَّـلِـــــــــــــبِالكَـدِی

تَتَابُعُ كَفَّیْـھِ           هُ  ـــــــــــــــرًََوَلِیْـدِ أمَدَرِیْرٍ كَخُـذْرُوفِ ال" ھذا الفرس " 
  طٍ مُوَصَّـلِــــــــــــــــــبِخَیْـ

قَ ــــْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ" ھذا الفرس " 
  الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِ

ھي صفات للفھرس وقد ...) ، كمیت ، دریر ، ضلیع  مكر( وھذه الصفات  «
ولو ".بمنجرد قید الأوابد ھیكل " جاءت مجرورة لأنھا صفات للفرس المنجرد 

ھو مكر ، ( محذوفة تقدیرھا ترفعت لكانت صوابا وكانت حینئذ أخبارا لمبتدءا
ولو نصبت لكانت صوابا أیضا وكانت ....) ھو كمیت ، ھـو دریر ، ھو ضلیع 

  )2("»...أذكر مسحا ، أعني كمیتا ، أذكر دریرا  «ابھا على المدح والتقدیر انتص
  
  

ھَا أُمِّ ـــــوَجَـارَتِ              لَھَـاـــــــــــــكَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَیْرِثِ قَبْ :وكذلك في قولھ
  لِـــــــالرَّبَابِ بِمَأْسَـ

  دأبُك في حب ھذه، كدأبك من تینك: وتقدیره
رُ ــــــغَـذَاھَا نَمِیْ              ـرَةٍ ــــــــــكَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَیَاضَ بِصُفْـ :في قولھ أیضاو

  لِـــالمَاءِ غَیْرُ المُحَلَّـ
  ...كبكر المقاناة" ھي: "وتقدیره

تَنْتَطِقْ  حَى لَمْومُ الضُّؤنَ             وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا :وفي قولھ
  ـلنْ تَفَضُّــعَ

  نؤوم الضّحى" ھي:......."وتقدیره 
انِي ـــنُزُوْلَ الیَمَ                طِ بَعَاعَـھُـــــــــوأَلْقَى بِصَحْـرَاءِ الغَبی:  وفي قولھ

  ذِي العِیَابِ المُحَمَّلِ
  ...نزولُھ نزول الیماني: ....وتقدیره

  
  .ھ مقامھ ، وذلك في قولھ حذف المضاف وإقامة المضاف إلی- ب

                                                
   3/104المصدر السابق ، -)1(  
  1 32ص  1980-بیروت- أنظرا لزوزني كتاب شرح المعلقات السبع ، دار بیروت للطباعة والنشر  -)2(  
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إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ                ةًـــــــــــــإِلَى مِثْلِھَـا یَرْنُو الحَلِیْمُ صَبَابَــ             
  ـوَلِـبَیْنَ دِرْعٍ ومِجْ

  .مجول  لابسةدرع و لابسةبین : وتقدیره 
رَةَ ــبِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْ                    لٍ وَتَتَّقـِـي ــتَـصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِی

   لِــمُطْفِـ
  .وحشِ وجرة مطفل  نواظربناظرة من : أي

واسأل القریة التي كنّا «: فحذف المضاف وأقام المضاف إلیھ مقامھ كقولھ تعالى 
  . أي اسأل أھل القریة )82یوسف ( »فیھا والعیر التي أقبلنا فیھا وإنّا لصادقون 

  :لدلالة الصفة علیھ  حذف الموصوف  -  أ
وَلاَ                الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ: ففي قولھ 

  مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِـــــــــــــــــسِیَّ
  ...صالحٍ  عیشٍألا ربّ یوم لك منھنّ ب:                  وتقدیره 

بِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ                     لٍ وَتَتَّقـِـي ــنْ أسِیتَـصُدُّ وتُبْدِي عَ:  وفي قولھ
  لِــرَةَ مُطْفِـــوَجْ

  .عن أسیل أي عن خدٍّ أسیل وذلك كقولنا مررت بعاقل أي مررت بإنسان عاقل 
ـرِدٍ قَیْـدِ ـــــــــــبِمُنْجَ                  دِي والطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِھَـاــــــوَقَـدْ أغْتَ :وفي قولھ

  الأَوَابِدِ ھَیْكَــلِ
الماضي : أي بفرس منجرد، لأنّ منجرد صفة من صفات الفرس وتعني : بمنجردٍ 

  . في السیر 
                   ھِ ـــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـ                      

  اءُ بِالمُتَنَـزَّلِا زَلَّـتِ الصَّفْـوَـــــــــــــكَمَ
  .المتنزّل صفة لمحذوف و تقدیره بالمطر المتنزّل أو بالإنسان المتنزّل 

قَ ــــْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ                      
  الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِ

فحذف الموصوف لدلالة الصفة " بذنب ضاف " د السبوغ والتّمام وأرا: الضفو 
  . أي بإنسان كریم " مررت بكریم " علیھ كقولنا 

نُزُوْلَ                 طِ بَعَاعَـھُـــــــــلغَبیا وأَلْقَى بِصَحْـرَاءَ                      
  انِي ذِي العِیَابِ المُحَمَّلِـــالیَمَ

  .یمانيّ أي نزول التّاجر ال: نزول الیماني 
  وذلك في قولھ : حذف الفعل لدلالة الكلام على حذفھ  - د

بِـأَمْرَاسِ                   ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ                   
   انٍ إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِــَّـتـَـك

  .دلالة المعنى علیھفحذف الفعل ل: بأمراس كتان  رُبطتیعني : بأمراس كتان
وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ                لَةٌـــــــــــیَمِیْنَ االلهِ مَا لَكَ حِی: فَقَالَـتْ  :وفي قولھ

  الغَوَایَةَ تَنْجَلِـي
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  على إضمار الفعل ،لدلالة القسم علیھ)یمینَ(ونصب
  وذلك في قولھ: إضمار الفاعل لدلالة المعنى علیھ - ھـ

 ةِ لم یعفُ رسمُھا        لما نسجتھا من جنوبٍ وشمألِفتوضحَ فالمقرا
 .من جنوب وشمأل،وجاء الحذف لدلالة معنى الجملة علیھ الریحلما نسجتھا :ومعناه 

أْمُرِي ــــَـوأنَّـكِ مَھْمَا ت                 لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ:وفي قولھ
  القَلْبَ یَفْعَـلِ

في تأویل مصدر )حبَّك قاتلي(أنّ مع اسمھا وخبرھا
 أغرّك منّي قَتْلُ حبّك إیّاي:والتّقدیر)غرّ(مرفوع،فاعل

  " :ربّ "حذف  –و 
ربة "ثم تلحق التاء فنقول " رَبَ " " رُبُ " "رُبَ " "رُبْ " وھي: وفي ربّ لغات «
  ".ربت "و " 
ونجد ذلك في  1»للتكثیر  موضوع" وكم " موضوع في كلام العرب للتقلیل " رب"و

  :قولھ 
ھْوٍ بِھَا غَیْرَ ـــــَـتَمَتَّعْتُ مِنْ ل                  رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی

  مُعْجَـلِ
ھُ وَلاَ ــــــــــإِذَا ھِـيَ نَصَّتْـ                   وجِـیْدٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍ

  لِـــــمُعَطَّـبِ
وِ النَّخْلَةِ ـــــــــْـأثِیثٍ كَقِـن                     ـمٍـــــــوفَـرْعٍ یَزِینُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـ

  المُتَعَثْكِــلِ
اقٍ كَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ ــــــــوسَـ                  رٍ ــوكَشْحٍ لَطِیفٍ كَالجَدِیْلِ مُخَصَّــ

  المُذَلَّــلِ
ومِ ــــــــــــــوَاعِ الھُـمُــــعَلَيَّ بِأَنْـ                 ھُـولَیْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَـ

  لِیَبْتَلِــي
لٍ مِنِّي ذَلُوْلٍ ــــلَى كَاھِـَـع                  ـاــــــوقِـرْبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَھَ

  ـلِــــــــمُرَحَّـ
وِي ـــــــھِ الذِّئْبُ یَعْــــبِ                    ـھُـــدٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـوَوَا

 كَالخَلِیْعِ المُعَیَّــلِ
 .جاء في مواقف الوصف تصویرا ونقلا للمعاني" ربً"فالحذف المتكرر لـــــ

بأنواعھ وبناء على ما تقدم نسجل الدور الحیوي الذي أضفاه الحذف المتناول  
اختصارًا ودلالةً ، تماشیا مع سنّة العرب في خطاباتھاالمتمیّزة،وقد استعملھ  

  :مرّة مقسّمة على الوحدات الدلالیة كمایلي) 20(صاحب المعلقة عشرین
الوحدات 

وصف  الغزل الطّلل الدلالیة
 اللیل

الفرس  
 والصید

المطر  
 والسیل

  المجموع
 

 20 03 04 03 08 02عدد 
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 المرّات
ویعتبر انزیاحا عن الخط العادي أو الترتیب الأصلي ویقول : التّقدیم و التّأخیر:2

ھو باب كثیر الفوائد ، جمّ المحاسن ، : " الإمام عبد القاھر الجرجاني في ھذا الشأن 
واسع التصرف ، بعید الغایة لا یزال یفترّ لك عن بدیعة ویقضي بك إلى لطیفة ، ولا 

عھ ، ویلطف لدیك موقعھ ثم تنظـــــــــــــر فتجد سبب تزال ترى شعرا یروقك مسم
  )1("أن راقك ولطف عندك أن قدم فیھ شیئ وحوّل اللفظ عن مكان إلى آخر 

والتقدیم والتأخیر بـاعتبارھما سمتان أسلوبیتان قد یكونان لغرض معنوي أو فني 
  وبالتالي یولّدان أثرا جمالیا 

لا تخرج عن ھذا التحدید فالرتبة الطبیعیة في اللغة العربیة 
  )                   الخبر+المبتدأ(أو )المفعول+الفاعل+الفعل(
،وفي حالة  إذا ما وقع غیر ھذا الترتیب فإن ھناك تشویشا في )الموصوف+الصفة(و

  )2(الرتبة یحتاج إلى تأویل
وما خرق عرف الجملة العربیة وشوش على ترتیبھا یجب أن یثیر انتباه المحلل 

  .لوبيالأس
والرتبة ھي وصف لمواقع الكلمات في التراكیب ویحدد لھا محمد قدور نوعین ھما 

الرتبة المحفوظة تخص النحو،لأن أي :"رتبة محفوظة،ورتبة غیر محفوظة فیقول:
اختلال یمسھا یجعل التركیب مختلا غیر مقبول، على حین أن الرتبة غیر المحفوظة 

ي الذي یبین أغراض التقدیم والتقدیر ضمن تخص البلاغة،إذ اھتم بھا علم المعان
دراسة للأسلوب لا للتركیب،ومن أمثلة الرتب المحفوظة تقدم الموصول على 
الصلة،والموصوف على الصفة،والمؤكد على المؤكد،والفعل على الفاعل،والمضاف 
على المضاف إلیھ، وأدوات الشرط والجزم والنفي والاستفھام،وھي التي وصفت 

ومن أمثلة الرتب غیر المحفوظة، تقدم المبتدأ على .دارة دوما بأن لھا الص
  )3(."الخبر،والفاعل على المفعول،والفعل على المفعول،والفعل على الحال

فالجملة العربیة لا تتمیز بالحتمیة في ترتیب أجزائھا،وما یعتري بنیتھا من انزیاح أو 
لى الوظیفة عدول عن الرتبة یعد خروجا عن الوظیفة النفعیة للغة إ

ولیس معنى ھذا أن التقدیم والتأخیر لا یخضعان لأي قید أو شرط  "الشعریة"الإبداعیة
،إذ نجد للنحاة  وجھة نظر معیاریة قائمة على القول بالجواز أو عدم 

ابن "الجواز،بالصحة                         أوبالخطأ،والدلیل على ذلك ما اھتدى إلیھ
إذ یقول في )الخصائص(لتقدیم والتأخیر فصلا في كتابھالذي عقد لأسلوب ا" جني

  : شأنھ وأنواعھ

                                                
  83ص / از دلائل الإعج -عبد القاھر الجرجاني  -  (1)
، بیروت،لبنان 1992،یولیو3،المركز الثقافي العربي ،ط)استراتیجیة التناص(محمد مفتاح ، تحلیل الخطاب الشعري  – (2)

  176،الدار البیضاء،المغرب ص
  233، 232م ،دمشق ،سوریا ،ص1999/ھـ 1419، 2أحمد محمد قدور، مبادىء اللسانیات، دار الفكر، ط – (3)
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أحدھما ما یقبلھ القیاس،والآخر مایسھلھ :وذلك على ضربین"
ویعرض بعد ذلك لسیاقات التقدیم والتأخیر ووجوه مایجوز وتقبلھ .)1("الاضطرار

اس وشذ عن اللغة،وما لا یجوز وتأباه اللغة العربیة،مع تأویل بعض ما خرج عن القی
الأسالیب العربیة الفصیحة،مقدما شواھد شعریة مھمة،مؤیدا مذاھبھ في بعض مسائل 

فھذه وجوه التقدیم والتأخیر :"الفصل بآراء العلماء الموثوق بھم، وینھي كلامھ بقولھ 
  .)2("في كلام العرب، وإن كنا قد تركنا منھا شیئا ،فإنھ معلوم الحال ولاحق بما قدمنا

الذي لھ في الحدیث عن "مصطفى المراغي"لبلاغة المحدثین،الشیخ ومن علماء ا
التقدیم والتأخیر كلام حسن ینوه فیھ بقیمة ھذا الأسلوب ،وما یؤدیھ من أغراض 

فالألفاظ قوالب المعاني،وبناء علیھ یجب أن یكون ترتیبھا :"ودلالات في الكلام قائلا
ة المسند إلیھ  التقدیم لأنھ الوضعي ،بحسب ترتیبھا الطبیعي، ومن البین أن رتب

المحكوم علیھ،ورتبة المسند التأخیر لأنھ المحكوم بھ،وماعداھما فتوابع ومتعلقات 
تأتي تالیة لھما في الرتبة،ولكن الكلام لایسیر دائما على ھذا النحو،فقد یعرض 
لبعض الكلم ما یدعو إلى تقدیمھ وإن كان حقھ التأخیر فیكون من الحسن تغییر ھذا 

  )3("ون المقدم مشیرا إلى الغرض الذي یراد ومترجما عما یقصد منھلیك
  :وللتقدیم والتأخیر أحوال أربعة ھي

 ما یفید زیادة في المعنى مع تحسیین في اللفظ .1
 ما یفید زیادة في المعنى فحسب .2
 ما یستوي فیھ التقدیم والتأخیر .3
  ما یختل بھ المعنى ویضطرب ،وذلك ھو التعقید اللفظي .4

الشاعر قد اعتمد التقدیم والتأخیر  سبیلا لنقل معانیھ الموفّقة، إذ وظّف ونلاحظ أن 
ھذه السّمة الأسلوبیة باقتدار وتمیَز إمّا لغرض فنّيّ أو معنويّ ضرورةً  في مواقف 

  .تعبیریة معینة  واختصاصًا في أخرى
رَاتِ الحَيِّ ـــــلَدَى سَمُ              نِ یَوْمَ تَحَمَّلُـواــــــــــــكَأنِّي غَدَاةَ البَیْ:  ففي قولھ

  نَاقِفُ حَنْظَلِ
لدى سمرات "وللمكان" غداة البین"تأكیدا للزمان" ناقفُ حنظل" "كأنّ"أخّر خبر

  "الحي
ولُونَ لاَ تَھْلِكْ ــــــــــــیَقُ              وْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُـــــُـوُق: أمّا في قولھ

  جَمَّـلِأَسَىً وَتَ
فقد قدّم الخبر عن المبتدىء لیبین أنّ أصحابھ قد أوقفوا رواحلھم لأجلھ كي ینھونھ 

  عن الجزع ولیس طلبا للراحة 
لاَتُ ــــــفَقَالَتْ لَكَ الوَیْ               زَةٍ ــــــویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْ :وفي قولھ

  إنَّكَ مُرْجِلِي

                                                
  382خصائص، صابن جني ،ال – (1)
  390المرجع نفسھ، ص – (2)
  93أحمد مصطفى المراغي ،علوم البلاغة، دار القلم،بیروت ،لبنان ،ص – (3)
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والعرب تفعل "بتدىء لیخصّ نفسھ بالدعاءالذي كان لھ لا علیھ قدّم الخبر عن الم
  )1("قاتلھ االله ما أفصحھ:ذلك صرفا لعین الكمال عن المدعو علیھ،ومنھ قولھم

بِشَـقٍّ وتَحْتِي                  ُ ھـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَ:     وفي قولھ
  لِـوَّـــــا لَمْ یُحَــــشِقُّھَ

قدّم الخبر عن المبتدىء لیوضّح مكان شقّھا الثاني دلیلا على غایة میلھا إلیھ حیث لم 
  .یشغلھا عن مرامھ ما یشغل الأمّھات عن كلّ شيءٍ

وْ ـــَـاً لـعَلَّي حِرَاص              ـراً ــــــتَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَیْھَا وَمَعْشَ:   وفي قولھ
  یُسِرُّونَ مَقْتَلِـي

لیؤكّد أنّ القوم حراصا على قتلھ ھو، خفیة لما " أحراصا"على " عليّ"فقد قدّم 
  .أصابھم منھ إذْ  لا یقدرون على قتلھ جھارا كونھ ملكا 

نا ذَیْلَ ـــــــْـعَلَـى أَثَرَی              رُّ وَرَاءَنَـاــــــــــخَرَجْتُ بِھَا أَمْشِي تَجُ: وفي قولھ
  مِرْطٍ مُرَحَّـلِ

  . توكیداو حرصا على محو آثار أقدامھما"على أثرینا"م قدّ
بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ             حَـىـــــــــا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَفلمَّ:وفي قولھ

  عَقَنْقَلِ
  .،التأكید على انفراده بھا فوق الإخبار فادة إ "بطنُ" عن الفاعل" بنا"قدّم 

إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ                ةًـــــــــــــلَى مِثْلِھَـا یَرْنُو الحَلِیْمُ صَبَابَــإِ: أما في قولھ 
  ـوَلِـبَیْنَ دِرْعٍ ومِجْ

  . أو مثیلاتھا  في القدّ والقامة فقط" بیضة خدر"إلى " یرنو"تخصیصُ الفعل 
ـحٍ عَلَى ـــــــنَصِی                 ھُــــــألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِیْكِ أَلْوَى رَدَدْتُـ :وفي قولھ

  تَعْذَالِھِ غَیْرِ مُؤْتَــلِ
وأصلھ ،ألا ربّ خصم ألوى نصیح على تعذالھ غیر مؤتل رددتھ ، فقد قدّم الفعل 

  .تأكیدا على استمراره في حبّھا وعدم قبول النصیحة في تركھا وھجرھا"رددتھ"
كَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي                 ضَـھُ ــــــــــیأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِ :وكذلك قولھ 

  كَلَّـلِـــــــــُـحَبِيّ م
أریك ومیضھ في حبي مكلل كلمع الیدین ، قدّم المشبّھ بھ عن :     ... وتقدیر البیت 

، وتخصیصا  لما فیھ من الرونق والطلاوة والحسن والحلاوة متمّمات المشبّھ 
  برق وتحریك الیدینللتشابھ بین لمعان ال

وأَرْدَفَ                  ـھِــــــــــــــفَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ:  وأیضا في قولھ 
  ـازاً وَنَاءَ بِكَلْكَــلِـــــَـأَعْج

وَنَاءَ                   ـھِــــــــــــــفَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ:              وتقدیره
  ـازاً ـــــَـبِكَلْكَــلِ وأَرْدَفَ أَعْج

  .لأنّ الأعجاز ھي المآخیر والكلكل ھو الصدر لكنّ الضرورة الشعریّة تجیز ذلك

                                                
  13الزوزني ،شرح المعلّقات السبع،مرجع سابق،ص – (1)
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تراكیب الشعر أكثر حریة في تألیف كلماتھا من " ویقول أحمد الشایب في ھذا الشأن
عر وحركات حیث التقدیم والتأخیر وذلك ناشئ عن قصد التوفیق بین وزن الش

العبارة ، فتبدو الجمل في نظام غیر طبیعي على أن شیئا من ذلك قد یكون لغرض 
  )1(" معنوي أو فني كالقصر أو التفاؤل

فالتقدیم والتأخیر من الظواھر الأسلوبیة التي وقف عندھا الدرس النحوي والبلاغي 
في الشعر  العربي في سیرورتھ،إذ یعد ھذا الأسلوب من أكثر الانزیاحات توافرا

فأشكال القلب من تقدیم وتأخیر الطارئة على الرتبة المحفوظة للغة ،وھي ما یمكن "
،وكانت محط اھتمام البلاغة،وھي تعد الیوم نوعا )الجوازات الشعریة(أن تسمى بـ

من الانزیاح الشعري السیاقي ،بالإضافة إلى المجازات بأنواعھاالمختلفة ،وھي 
   )1(."انزیاحات بلاغیة

و  التأخیرم ما حقھ قدّف التعبیر،إلى ھذا الضرب من الأسلوب في  شّاعرعمد ال دفق 
ب الألفاظ على غیر ما یقتضیھ ترتیبھا ووجودھا الذھني رتّور ما حقھ التقدیم أخّ
أبعاد نفسیة معینة تنبع من طبیعة التجربة الشعوریة والمعنى  تحقیقوذلك من أجل "

  )2("…المراد نقلھ
 ،في الذوق الأدبي حاضرة ،أكیدة في العبارة العربیة والتأخیر التقدیم فأسلوبیة إذن  

ق للشاعر ھذا حقّ ھااختیارو ،الجمال وتنزعھ وتقوي الحكم وترفعھ أو تضعھ تھبّ
الكثیر من  عن تكشف كما أنّھا ،جمالاوالمسلك البدیع الذي اكسب عبارتھ وقعا 

  .تھشخصید أن نحدّ - ل الأسلوبمن خلا - مما یمكّنناحبھا االممیزات المزاجیة لص
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 69ص/ دراسة بلاغة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة  - الأسلوب  -أحمد الشایب  - (1)
، كانون الثاني  143. 142. 141تحلیل الألسني للشعر، مجلة الموقف الأدبي ، ع عدنان بن ذریل ، ال – (1)

  275،ص 1983،شباط،آذار،
   115ة لأسالیب البلاغة العربیة، ، صفنیّال الأسس ،مجید ناجي -  (2)
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II –  دراسة الجمل  
وھي أصغر صورة من الكلام تدّل على معنى مستقلا بنفسھ ،أو بعبارة :  الجملة

أخرى ھي مجموعة من الأفاظ مرتبة ومنظمة على وجھ معین یسمح بتشكیلھا في 
، فلھ تنظیمھ  فالكلام یخضع لتنظیمات معینة." سیاق مترابط وبناء متماسك 

ولھ . الفونولوجي الذي یوزع الأصوات بشكل لا یتعارض فیھ صوت مع صوت 
تنظیمھ النحوي الذي یدخل الاسم خاصة في باب من الأبواب الوظائف اللغویة ، ولھ 

  .  )1(" تنظیمھ الجملي الذي یجعل من المفردات سیاقا متماسكا
الألفاظ لا تفید حتى تؤلف ضربا . " .إذن فالتركیب والترتیب شرطان أساسیان لأن  

فلو أنك .خاصا من التألیف، ویعمد بھا إلى وجھ دون وجھ من التركیب والترتیب 
عمدت إلى بیت شعر، وفصل نثر، فعددت كلماتھ عدّا كیف جاء واتّفق، وأبطلت 
نضمھ ونظامھ الذي علیھ بني، وفیھ أفرغ المعنى وأجرى ،وغیر ترتیبھ الذي 

قفا نبك "أفاد،وبنسقھ المخصوص أبان المراد نحو أن تقول في بخصوصھ أفاد كما
أخرجتھ من كمال البیان " منزل قفا ذكرى من نبك حبیب " من ذكرى حبیب ومنزل 

    )2(..." إلى مجال الھذیان 
وعند النحویین ھي ما اصطلحوا علیھ بجملة الفعل والفاعل،أو الفعل ونائبھ،أو  

أو أداة الشرط مع جملتیھ ویأتي ھذا تأییدا لتعریف  ∗ھما المبتدأ و الخبر وما تفرّع عن
البلاغیین أنّھا تكون خبریة أو انشائیة ، ولھا ركنان مسند وھو مخبر بھ، ومسند إلیھ 

  وتوافر الإسناد عند البلاغیین یعني عند النحویین إفادة المعنى " المخبر عنھ 
وعند المناطقة ھي . لأنھا تامة  المستقبل بالفھم ، وھذه الإفادة یحسن السكوت علیھا

وھي ثلاثة أنواع  )3(موضوع ومحمول ، شيء أو شخص ینسب إلھ أمر من الأمور 
  شرطیة  –اسمیة  –فعلیة :

من حیث إفرادھا وتعقّدھا إلى الجملة الصغرى و الكبرى " الجملة"كما قسّم النحاة 
  :،و قسمھا البعــــــض إلى نوعین من التركیب 

وھو تلك الجملة الفعلیة أو الاسمیة التي : " تركیب بسیط  - أ                      
أو ما ( تتكون من عملیة إسناد واحدة أي من ركنین أساسیین ھما المسند إلیھ

و المسنـــد أو )        یسمى بالموضوع عند أھل المنطق أي المبتدأ، أو الفاعل 
  )1("المحمول

                                                
  46ص -بیروت- دار الكتاب اللبناني 2رقم   - الألسنیة العربیة -ریمون طحان  -  (1)
جاني ، أسرار البلاغة في علم البیان ،تصحیح وتعلیق، محمد رشید رضا، دار المعرفة، بیروت ،لبنان عبد القاھر الجر -  (2)

 2ص /  1978،  سنة 
  الفعل الناقص مع اسمھ وخبره ، والحرف المشبھ بالفعل مع اسمھ وخبره –المتفرع عنھما  -  ∗
  11ص /  1994عكنون الجزائر  دیوان المطبوعات الجامعیة بن -النحو الوظیفي  -صالح بلعید  - (3)
قسنطینة  93/94رسالة أعّدت لنیل درجة الماجستیر السنة الجامعیة  -خصائص التركیب اللغوي الفصیح  - خیرة عون  - (1)

  36ص 
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ما تكوّن من تركیبین مستقلّین، لا یعتمد أي " : تركیب مركّب  - ب               
و قد یتـــمُّ الربط بین التركیبین بأداة من أدوات العطف . واحد منھما على الآخر

  )2("أو الاستدراك ،وقد یكتفي بالربط السیاقي 
الاسمیة والفعلیة :فقیل "وتنقسم الجملة  في الدّرس العربي،حسب ما تبدأ بھ، 

جملة كبرى وجملة صغرى، : إلى طبیعة المسند إلیھ ،فقیل والظرفیة،ونظرا أیضا
الجملة التي لھا محل من الإعراب،والجملة التي لا : وإلى الوظیفة النحویة، فقیل 

   )3("ھذا التقسیم العدید من جوانب المحدثون فيمحل لھا من الإعراب،وقد خالفھم 
  )4("یتحقق بعده الإبلاغأقل قدر من الكلام "ولعل ما یجمع تعاریفھم القول بأنھا 

على الجملةحسب وظیفتھا - فقط–وبعیدا عن ھذه التقسیمات المختلفة،نحاول التركیز 
ودلالتھا التي تؤدیھا في الكلام وبالتالي ستشمل دراستنا الجملة  الطلبیة وما تجمعھ 
من أسالیب كاستفھام والأمر والنھي والنداء،ثم نعالج أسلوب النفي وأسلوب الشرط 

شكّلامن ظواھر أسلوبیّة، وأخیرا الجملة ذات الوظائف النحویة وما تضّم من لما 
  ...جمل خبریة وحالیة،ونعتیة،و مفعول بھ 

  
  
ھي تركیب من تراكیب الجملة العربیة الإنشائیة لھا صور : "  الجملة الطلبیة - 1

لة عدیدة تختلف باختلاف نوع الجملة ودلالتھا،فإن كان التركیب یفید الأمرفالجم
أمریة،وإن كان یفید النداء أو الاستفھام فھي ندائیة أو استفھامیة، وإن كان یفید 

النھي أو الدعاء ،فھي جملة نھي أو دعاء، وإن كان یفید الترجي  فھي جملة ترج 
")1(  

الأمر أسلوب لغـــــــــوي یطلب بھ المرسل فعل شیئ ما من : جملة الأمروالنّھي -  أ
اسم - المضارع المقرون بلام الطلب- فعل الأمر:عربیة أربعةالمتلقي  وصیغھ في ال

والمصدر النائب عن فعل الأمر،أمّا النھي فیتضمّن طلب الكفّ عن الفعل - فعل الأمر
المضارع المقرون :،ولھ صیغة واحدة ھي)2(أو الامتناع على وجھ الاستعلاءوالإلزام

  .الناھیة الجازمة" لا"بــــ
مقرونا بأسلوب النھي لكونھما شیئا واحد،  –الدراسین لدى  –ویستعمـل الأمر عادة

فالأمر ھو طلب القیام بشیئ والنھي طلب تركـھ ،وجملة الأمر قد تؤدي وظیفة 
  )3(.نحویة في جملة مركبة،كأن تكون مفعولا بھ،أو جواب شرط،أوجواب نداء

" 2"أمرا ومرتین"9"تسع مرّات(مرة  "11"وقد وردا في المعلقة إحدى عشر 
  )انھی

                                                
  42ص/ لغة أبي العلاء المعري في رسالة الغفران  - فاطمة الجامعي الحبالي : المرجع نفسھ نقلا عن  - (2)
  وما بعدھا 39زومي ، في النحو العربي ،نقد وتوجیھ ،صمھدي المخ -  (3)
(4)  -Dubois J et autres Dictionnaire de linguistique (Grammaire structurale du Français)P20   
  154ص/ دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون  - البنیة اللغویة لبردة البویصیري  -رابح بوحوش - (1)
  15،ص 1979، 2حمد ھارون، الأسالیب الإنشائیة في النحو العربي،مكتبة الخانجي،طعبد السلام م – (2)
  155:،مرجع  سابق ص  البنیة اللغویة لبردة البویصیري -رابح بوحوش  – (3)
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سِقْطِ اللِّوَى ـِـب              نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلِ  اقف:ففي قولھ                
  لِـَـبَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْم

  "نبك"والغرض منھ  الالتماس لفعل جواب الطلب"فعل الأمر"جاء بصیغة 
ولُونَ ــــــــــــیَقُ              یَّھُـمُوْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِـــــُـوُق :وفي قولھ       

  وَتَجَمَّـلِأَسَىً  تَھْلِكْلاَ 
فعل "والذي جاء بصیغة"وتجمّل"أسلوب الأمر" + لا تھلك"فھناك أسلوب النھي 

  . والغرض منھما النصح الإرشاد"الأمر
عَقَرْتَ               عـاً طُ بِنَا مَــــــــــــتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبی :   وفي قولھ            

  فَانْزِلِیرِي یَا امْرأَ القَیْسِ ـــبَعِ
  فالغرض منھ الاستعطاف الممزوج بالتدلّل

ولاَ              ھُ ــزِمَامَـ وأَرْخِي سِیرِي :فَقُلْتُ لَھَا: وأمافي قولھ               
  مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّـلِ نِيــــــــــتُبْعِـدِی

" أرخي"و"سیري"،أسلوبا أمر"الواو"ثة أسالیب طلبیّة معطوفة بحرف ھناك ثلا
لا "أسلوب نھي +وجاءا بصیغة فعل الأمر المتّصل بضمیر المؤنث المخاطب 

، والغرض من ھذه الأسالیب ھو "فقلت "وھي كلّھا جملُ مفعول بھ للفعل "تبعدیني
  . ینال منھا استعطاف للحبیبة كي تترك المطیّة تسیر وأن لا تبعده ممّا 

بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّلِ                    و إنْ كُنْتِ  مھلاً أفَاطِـمُ :        وفي قولھ       
   أَجْمَليقَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَ

بمعنى " مھلا"فالأمر الأوّل جاء بصیغة  المصدر النائب عن فعل الأمر
ن أیضا بضمیر المؤنث والمقرو"فأجملي"والثاني بصیغة فعل الأمر "دعي"

  المخاطب،والغرض منھما الاستعطاف وطلب الرفق بھ  
 فَسُلِّـي                  قَـةٌ ـــوإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِی: وفي قولھ           

  ـابِي مِنْ ثِیَابِكِ تَنْسُـلِـــــثِیَ
،والغرض منھ  ضمیر المؤنث المخاطب"+فسلّي"الأمر جاء بصیغة فعل الأمر

فھل )4المدثر"(وثیابك فطھّر"لقولھ تعالى "القلب"التعجیز ،على أنّ المراد بالثیّاب 
  یمكن لھا أن تستخرج قلبھ من قلبھا یفارقھ؟

حٍ وَمَا ـْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ انْ :أمّا في قولھ 
  كَ بِأَمْثَــلِالإصْبَاحُ منِ

والغرض منھ التمنّي  وسؤال "انجلي"فالأمر جاء بصیغة فعل الأمر كذلك
وإنّما یستحسن ھذا "الانكشاف،وقد خاطب اللّیل دلالة على شدّة الولھ والتحیّر

وقد كانت . )1("الضرب في النسیب والمراثي وما یوجب حزنا وكآبة ووجدا وصبابة
فاعل مضمر في البنیة السطحیة، واضح في +مر، فعل أ)ماعدا مھلا(الصیغ عموما

البنیة العمیقة، ولم یكن على وجھ الاستعلاء أو الإلزام  بل كان الغرض منھ 

                                                
  24الزوزني ،شرح المعلّقات السبع،ص – (1)
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الالتماس أوالاستعطاف  أو التمنّي، والمؤمور تنوّع بین الشاعر وصاحبیھ وعنیزة 
  :وفاطمة واللّیل كما ھو موضّح في الشكل التالي

  
  

  
  
  
  

وعنیزة اسم عشیقتھ "فاطمة ستّ مرّات بأمر أو نھي من الشاعر عنیزة أو: فالمؤمور
بأمر و (والشاعر ثلاث مرّات)1("ھو لقب لھا واسمــــــھا فاطمة:وھي ابنة عمّھ،وقیل

،وصاحباه مرّة واحدة  والآمر ھو )نھي من صاحبیھ،و بأمر من عنیزة
  .ر أیضاالشاعر،وأخیرا اللّیل مرّة واحدة بغرض التمنّي والآمر ھو الشاع
  :كما نشیر أیضا إل ورود الأمر في تركیب خاص وذلك في قولھ

وأنَّـكِ                  لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ                            
  أْمُرِي القَلْبَ یَفْعَـلِــــَـمَھْمَا ت

،وكون قلبھ منقادا لھا، بحیث مھما أمرتھ فھو یقرّر أنّھ قد غرّھا منھ كون حبھا قاتلھ 
  .بشیىء فعلھ، فالآمرة ھنا ھي فاطمة ،والمؤمور ھو الشاعر

إنّ الأمر والنھي صورة حقیقیة لنفسیة الشاعر إذ یدور كلّھ حولھ باعتباره الآمر  أو 
الناھي تارة ،والمؤمور تارة أخرى ،فھو الملتمِس  الملتمَس أو  المستعطِف 

  .المستعطَف
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  جملة النّـداء  - ب
طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف النداء أو ھو تنبیھ المنادى : النّـداء

المنقول من الخبر إلى )"أنادي(بحرف  ینوب مناب 1وحملھ على الإلتفات 
                                                

  13الزوزني ،شرح المعلّقات السبع،مصدر سابق ،ص – (1)
 163ص/ للغویة لبردة البویصري البنیة ا -رابح بوحوش  - 1

قفا                تجمّل                      أنزل                   سیري                   أرخي                   
  انجلي            مھلا                            أجملي                   سلّي       

لاتھلك           
  لاتبعدیني

صاحباه         الشاعر              الشاعر                   عنیزة                    عنیزة                     
  فاطمة                      فاطمة                   فاطمة                    اللّیل

       الشاعر        
  فاطمة
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،وتنقسم واو          ھیّاو أیاو  آيو  آو یاو  أيو  الھمزة:الإنشاء،وأدواتھ ثمانیة ھي
وبقیّة الأدوات الھمزة وآي لنداء القریب ،:دوات في الاستعمال إلى نوعینھذه الأ

  )2("لنداء البعید
  )3("ویستخدم لإبلاغ المنادى حاجة،أو لدعوتھ إلى غایة،أو نحو ذلك"

  " یا"و"الھمزة "بحروف النداء المعروفة وھي"06"و قد ورد في المعلقة ستّ مرات 
عَجَباً مِنْ  فَیَا                 ـيـــــــــلْعَذَارَي مَطِیَّتِویَوْمَ عَقَرْتُ لِ:       ففي قولھ

  ورِھَا المُتَحَمَّـلِــــــــــكُ
ویاء الإضافة یجوز » فیا عجبي «و كان الأصل ةالألف فیھ بدلا من یاء الإضاف"

یاغلاما في  یا غلامي ،فإن قیل كیف نادى العجب و لیس : قلبھا ألفا في النداء نحو 
یا ھؤلاء أو : إن المنادى محذوف               و التقدیر: یعقل ؟قیل في جوابھ مما 

یا قوم اشھدوا عجبي من كورھا المتحمل فتعجبوا منھ فإنھ قد جاوز المدى و الغایة 
الوسطى، و قیل بل نادى العجب اتساعا و مجازا فكأنھ قال یاعجبي تعال و احضر 

،وبالتالي فالغرض منھ   )4(" و حضورك   فإن ھذا أوان إتیانك              
  .    التعجّب

 یَایرِي ـــعَقَرْتَ بَعِ            طُ بِنَا مَعـاً ــــــــــــتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبی:    وفي قولھ 
  امْرأَ القَیْسِ فَانْزِلِ

اءً إغر"یا"فرغم تواجدھما معا على ظھر البعیر إلّا أنّ عنیزة استعملت حرف النداء 
  .لھ وإشارةً منھ إلى علو مرتبتھ عندھا،  فجعل بُعْدَ منزلتھ كأنّھ بُعدٌ في المكان 

وإِنْ كُنْتِ قَدْ                  ـم مَھْلاً بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّـلِ ـــــــــــــــــأفاطِ :أمّا في قولھ
  أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

تحضارھا في ذھنھ حتّى صارت كالحاضر فقد جعل فاطمة قریبة منھ لشدّة اس
  .معھ،لا تغیب عن عقلھ أبدا

حٍ وَمَا ـْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ انْ:     وفي قولھ
  الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَــلِ

ب المحال فكان الغرض منھ  المحذوفة منادیا اللّیل وھذا من با" یا"فقد وظّف النداء بــ
  .التحیّر والتضجّر متمنیا انجلاء اللّیل لما حملھ  من ھموم وأحزان

انٍ ــَّـتـَـبِـأَمْرَاسِ ك                  ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ: و في قولھ 
  إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِ

فیا عجبا من كورھا  «ا كما شرحناه في قولھفھو ینادي العجب أو ینادي محذوف
،فھو یتعجّب من طول اللّیل  وكأنّ نجومھ  مشدودةبحبال إلىصخور »المتحمل 

  .صلبة،وإنما استطال اللّیل لمعاناتھ الھموم ومقاساتھ  الأحزان فیھ

                                                
، 2004زوبیر الدراقي،وعبد اللطیف شریفي، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر، سنة– (2)
   42ص
   311مھدي المخزومي، في النحو العربي ،ص -(3)
  .11الصفحة  -شرح المعلقات السبع -الزوزني - (4)
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مْـعِ الیَدَیْنِ فِي كَلَ                ضَـھُ ــــــــــأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِی:  و في قولھ
  كَلَّـلِـــــــــُـحَبِيّ م

فھو ھنا ینادي صاحبھ ، حاملھ على الالتفات لیرى البرق و لمعانھ و تألقھ في 
  السحاب المتراكم كالإكلیل،

إشارةً لمكانة صاحبھ عنده " الھمزة "فكان الغرض منھ التنبیھ مستعملا حرف  النداء
  .وإفادة للاستفھام

اعر في توظیف حرفي النّداء ،فأنزل البعید منزلة القریب دلالة على شدّة لقد وُفّْق الش
استحضاره في الذھن فصار وكأنّھ ماثل أمام عینھ،أو دالا على معنى الرجاء 

والاستعطاف ،كما أجاد توظیف ھمزة القریب مع الترخیم في 
  .فكانت الطلاوة وكان الجمال الفنّي)أفاطم،أصاحٍ:(قولھ

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 

  : الجملة الاستفھامیة  - ج

جملة الاستفھام وجملة –الاستفھام في اللغة ھو طلب الفھم و یتألف عادة من شقین 

الجواب ،حینما یكون الاستفھام حقیقیا، أمّا حینما یكون دالا على أحد المعاني المولّدة 

من الاستفھام كالتعجب مثلا فإنھ حینئذ لایحتاج إلى جواب، وذكر ابن منظور في 

سألتھ الشيء،وسألتھ عن الشيء،سؤالا ومسألة؛استعطیتھ :"قولھ" سأل"ة ماد

طلب ما في الخارج أن یحصل "أمّا أسلوبیا فھو)1(...إیاه،وسألتھ عن الشيء استخبرتھ

  )2("ما في الذھن من تصوّر أو تصدیق موجب أو منفي
                                                

  318، ص11،م 1992، 2رب، دار صادر،بیروت، طابن منظور،لسان الع – (1)
، دیوان المطبوعات 3ف- دراسة مقارنة- الطاھر قطبي ،الاستفھام بین النحو والبلاغة – (2)

  14،ص2،1994الجامعیّة،الجزائر،ط
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فَھَلْ عِنْدَ                  ـرَةٌ مُھْرَاقَـةٌ ــــــــــــــــوإِنَّ شِفَـائِي عَب: ففي قولھ  

  مٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِــــــــْـرَس

الأصل فیھ أن یُؤدّى بأدوات "معنى النفيّ لأنّ ھذا الأخیر  فھذا الاستفھام یتضمن

ھل (النّفي ولكن قد یُؤدّى بغیر ذلك ممّا یدّل على النّفي كالاستفھام نحو قولھ تعالى

فیكون  )3("أي ما جزاء الإحسان إلّا الإحسان،)60الرحمن()جزاء الإحسانِ إلّا الإحسانُ

  .  »فلا طائل من البكاء في ھذا الموضع «: معنى البیت

وأنَّـكِ مَھْمَا                  لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ:  أمّا في قولھ

  أْمُرِي القَلْبَ یَفْعَـلِــــَـت

وقد دخلت على ھذا القول، للتقریر )4("صوّر تارة والتصدیق تارة أخرىالت"فالھمزة تطلب

  لا للاستفھام والاستخبار

  :و ھناك استفھام محذوف في قولھ 

: ومعناه. كَلَّـلِكَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي حَبِيّ مُ              أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِیضَـھُ 

تفید التصدیق  وكأنّي بھ یرید من " ھل"فــــ أصاحبي ھل ترى برقا أریك ومیضھ 

صاحبھ أن  یصدّقھ  لما رآه من برق ومیض كمؤشّر لسقوط المطر،وما للمطر من 

  .  وتواجد ونماءأھمیّة لأھل الیمن الصحراویّة وما یمثّل لھم من خصب 
والشيء الملاحظ أنّ المعلّقة قد افتقرت للاستفھام دلالة على نفسیّة 

  .نّة وشخصیّتھ العارفةالشاعرالمطمئ
  :الجملة المنفیّة - 2

من الأسالیب الخبریّة إلّا أنّھ یقترب من الناحیّة النفسیّة والتعبیریّة إلى الأسالیب :النفي
  .الإنشائیّة لما یحدثھ في نفس صاحبھ والمتلقّي من من حركة وانفعال
العربي ،وقد  وقد تنوّعت أشكال النفي في المعلّقة حسب تنوّع أسالیبھ في الدرس

  :أحصیناھا في شكل أنماط 

                                                
  104م،ص2000/ھـ1،1421فاضل صالح السّمرّائي،الجملة العلابیّة والمعنى ،دار ابن حزم،بیروت،لبنان،ط – (3)
  33وبیر الدراقي  وعبد اللطیف شریفي، الإحاطة في علوم البلاغة ،مرجع سابق ،صز – (4)
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وھي خاصة بالأفعال فقط،وقد وظّفھا الشاعر ثمان "لم"النفي بـــ: النمط الأوّل
  .في معلّقتھ)8(مرّات

مَا نَسَجَتْھَا مِنْ جَنُوبٍ ــــــِـل             ھاــــفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ یَعْفُ رَسْمُ: ففي قولھ
  ألِـــوشَمْ

نفي انمحاء آثار الحبیبة لأنّھ لا یرید ذلك،وحتّى الطبیعة ترفض اندثارھا،فإذا فھو ی
غطّتھا إحدى الریحین بالتراب كشفتھ الأخرى عنھا،وبالتالي فھي خالدة في ذاكرتھ 

  ).الدَخول،حومل،توضح،المقراة(بشخصھا وبأماكنھا
ا ــــبِشَـقٍّ وتَحْتِي شِقُّھَ                 ُ ھـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَ:   وفي قولھ

  ـوَّلِـــــلَمْ یُحَ
تأكید على غایة میلھا إلیھ،إذ الأمّھات  المرضعات بالفطرة  ینشغلن عن كلّ شيء 

  .،إلّا أنّ ھذه، شطرت ولعھا شطرین متساویین ،فلم تترك ولدھا ولم تتخلّ عن حبیبھا
 عَلَـيَّ وَآلَـتْ                  ـذَّرَتْ َـكَثِیْبِ تَعویَوْماً عَلَى ظَھْرِ ال: وفي قولھ

  لْفَةً لم تَحَلَّـلِــــــــــــــحَ
ینفي التحلّل و الاستثناء في حلف حلفتھ حبیبتھ یوما على ظھر الكثیب ،فھي لم 

تستثن فیھ أنھا تصارمھ وتھجره وكأنّي بھ یستعطفھا ألّا تفعل ،لأنّ بعدھا عنھ یعني 
ل والفناء،متمنیّا أن یكون ھجرُھا مجرّد دلال لیس إلّا وھذا ما نكتشفھ في لھ الزوا

  …أفاطم مھلا بعض ھذا التدلّل: البیت الموالي لھ في قولھ
نْ ـومُ الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَؤنَ           وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا: وفي قولھ

  ـلتَفَضُّـ
طھا بنطاق بعد لبسھا الثوب، دلالة على الدعـــــة والنعمة فھي لا تشدّ وس    

  .وخفض العیش،فلھا من یخدمــــھا ویكفیھا أمورھا 
لُ الغِنَى إِنْ ــــــــــقَلِی             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: فَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا عَوَى : أمّا في قولھ

  كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِ
" ولمّا یعلم االله الذین جاھدوا منكم"في البیت كما في قولھ تعالى " لم"بمعنى " فلمّا"

  .فكلاھما طالب الغنى واشتراكھما في عدم التموّل جعلھما لا یظفران بھ
رُھَا فِي ـــــــــــجَوَاحِـ                 ـھُــــــــــــــــفَأَلْحَقَنَـا بِالھَـادِیَاتِ ودُونَ: وفي قولھ 

  مْ تُزَیَّـلِصَرَّةٍ لَ
  .إثبات لشدّة  عدوِ الفرس، إذ  یُدرك أوائلھا وأواخرھا مجتمعةً  لم تتفرّق بعد

دِرَاكاً وَلَمْ                  ةٍــــــــــفَعَـادَى عِدَاءً بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـ: وكذلك في قولھ 
  حْ بِمَاءٍ فَیُغْسَـلِـــــــیَنْضَ

ھ ،فقد والى بین بین ثور ونعجة من بقر الوحش في إثبات أیضا لسرعة الفرس وقوّت
  طلق واحد ولم یعرق عرقا مفرطا

اً إِلاَّ ـوَلاَ أُطُمـ               ةٍـــــــــــوتَیْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْعَ نَخْلَـ: وأخیرا في قولھ
  داً بِجنْـدَلِـــــــــــمَشِی
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ا من جذوع النخل بتیماء ولا شیئا من دلالة على قوّة الغیث الذي لم  یترك شیئ
  .القصور والأبنیة ،إلّا ما كان مشیّدا بالحجارة الصلبة الضخمة

وھي خاصة بالأسماء فقط، وقد وظّفھا النّاص "غیر"النفي بـــ: النمط الثّاني
  .مرات في نصّھ)5(خمس

ھْوٍ بِھَا ـــــَـتَمَتَّعْتُ مِنْ ل                رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی :في قولھ
  غَیْرَ مُعْجَـلِ

إظھار لمدى شجاعتھ وإقبالھ على بالنساء، وأنّھ یمتطي الأھوال والصعاب للوصول 
  .إلیھن والتمتّع بھنّ  دون خوف  أو وجل أو عجلة

ةٌ ــــــتَرَائِبُھَـا مَصْقُولَ             اءُ غَیْرُ مُفَاضَــةٍ ــــــــــــــــمُھَفْھَفَـةٌ بَیْضَـ: وفي قولھ
  كَالسَّجَنْجَــلِ

تدقیق لوصفھ بطنھا ،فھي  لیست بالمرأة العظیمة البطن المسترخیة اللحم ،وبالتالي 
  .فھو ینفي ما لا یحبّ  من أوصاف في المرأة

رُ ــــــغَـذَاھَا نَمِیْ                   ـرَةٍ ــــــكَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَیَاضَ بِصُفْـ :وفي قولھ
  ـلِــالمَاءِ غَیْرُ المُحَلَّـ

نفي لحلول الناس على ھذا الماء لیكدّروه ،وقد اشترط ھذا النوع من الماء لأنّھ من 
أكثر الأشیاء تأثیرا في الغذاء لفرط الحاجة إلیھ ،فإذا عذُبَ وصفا حسُنَ موقعھ في 

  .غذاء شاربھ
أَسَارِیْعُ ظَبْيٍ أَوْ               ھُــــــــنٍ كَأَنَّــثخْصٍ غَیْرَ شَوتَعْطُـو بِرَ: أمّا في قولھ 
  ـلِــمَسَاویْكُ إِسْحِ

" الرخص"فلم یكتفِ بعبارة )شثن= رخص(وصف  بنانھا بمتقابلین أحدھما منفي 
  .أي غیر غلیظ ولا كزّ"غیر شثن"والتي تعني اللیّن الناعم،وإنّما زاد علیھا بـــ

اتَ ــــــوبََ                 ـھُـــــــــــــفَبَـاتَ عَلَیْـھِ سَرْجُھُ ولِجَامُ:  لھ وأخیرا في قو
  بِعَیْنِـي قَائِماً غَیْرَ مُرْسَـلِ

إذ لم یرفع عنھ سرجھ وھو عرق ولم یقلع لجامھ فیعتلف "دلالة على اھتمامھ بفرسھ
  )1("على التعب فیؤذیھ ذلك 

وقد تواترت في ،ھي تنفي الأفعال كما تنفي الأسماءو"ما"النفي بـــ: النمط الثّالث
  مرّات)4(النّصِّ أربعَ 

كِ فِي أعْشَارِ ـْـبِسَھْمَی                ـي ــــــــوَمَا ذَرَفَـتْ عَیْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِ :ففي قولھ 
  قَلْبٍ مُقَتَّـلِ

،فما بكیت إلّا فقد حصر جراح قلبھ المذلّل في  الدموع التي كانت تذرفھا عیناھا
  .لتصید قلبھ  الذي ذلّلھ عشقھا 

وَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ                لَةٌـــــــــــیَمِیْنَ االلهِ مَا لَكَ حِی: فَقَالَـتْ :  أمّا في قولھ
  الغَوَایَةَ تَنْجَلِـي

                                                
شرح القصائد العشر، ضبطھ وصححھ عبد السلام الحوفي، منشورات ) ھـ502أبو زكریا یحي بن علي ت(التبریزي – (1)

  65م،ص1997/ھـ1418دار الكتب العلمیّة،بیروت،لبنان،
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المؤخّر،مع تقدیم "حیلة"مرّتین،ففي الأولى نفي للاسم "ما"فقد وظّف أداة النفي
وفي ھذا تخصیص وتأكیدعلى عدم وجودعذر في زیارتھا، أمّا في "لك"رالخب

زائدة، وھي "إن"لأنّ "أرى"فھو نفي للفعل "وما إن أرى عنك الغوایة تنجلي"الثانیة،
  .تُزاد مع ما النافیة،فما رأت من تشبّث بھا دلیل على عدم  نزوعھ عن غیِّھ

حٍ وَمَا ـْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــألاَ انْألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ :  وفي قولھ
  الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَــلِ

نفيٌ لوجود  الأفضل ،فاللّیل والنھار أوالظُلمة والنُّور عنده سواء،  فقد نفى عن 
الصّباح نورَهُ وأصبح لیس بأفضل من اللّیل عنده، لأنّھ یقاسي الھموم في الأوّل كما 

  .ي الثّانيیعانیھا ف
وھي خاصّة بنفي الحدث في الأفعال كما ینفي "لا"النفي بـــ: النمط الرّابع

الأسماء،ودلالة النفي بھ قطیعة الثّبوت حاصلة لا مَحالة،وقد وظّفھا النّاصّ في نصّھ 
  :مرّات أیضا،ففي قولھ)4(ھذا أربع

مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ ـــــــــــــــــوَلاَ سِیَّ               الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ
  جُلْجُـلِ

قد نفى وجــــود یوم مماثل لذلك الیــوم الذي بدارة جلجل إذ كان أحسن الأیام   
  .التفضیل والتخصیص" لاسیّما"وأتمّھا،فأفادت 

ھْوٍ ـــــَـتَمَتَّعْتُ مِنْ ل                رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی :وفي قولھ
  بِھَا غَیْرَ مُعْجَـلِ

وھو الطّلب،ویقابلھ نفي للعجلة في التمتّع بھا،وفي ھذا إثبات "یُرام"نفيٌ للفعل
  .لمكانتھا وممقامھا،ودلیل على قدرتھ في جذب النّساء نحوه 

ھُ وَلاَ ــــــــــإِذَا ھِـيَ نَصَّتْـ                   وجِـیْدٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍ :وفي قولھ
  لِـــــبِمُعَطَّـ

زیادة على أنّ الجید  یشبھ عنق الظبي غیر الفاحش فھو أحسن منھ في التعطّل عن 
  .الحلي،فالمتعطّل الذي لا حليّ علیھ،ونفيُ النّفيِ إثبات

اً إِلاَّ ـوَلاَ أُطُمـ               ةٍــــــــــــوتَیْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْعَ نَخْلَ :أمّافي قولھ
  داً بِجنْـدَلِـــــــــــمَشِی

  .دلالة على قوّة السیل الذي لم یترك لا نباتا ولا منزلا إلا ما كان مشیّدا بالحجارة
مرّات للتأكید فنجدھا ) 3(وقد وظّفھا النّاصّ ثلاث"لیس"النفي بـــ: النمط الخامس

  :في قولھ
ھُ وَلاَ ــــــــــإِذَا ھِـيَ نَصَّتْـ                   دٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍوجِـیْ

  لِـــــبِمُعَطَّـ
  ـسَ فُؤَادِي عَنْ ھَوَاكِ بِمُنْسَـلِـــولَیْ              اــتَسَلَّتْ عَمَایَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَـ

  قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِــــْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــدَّ فَرْجَـضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَ
أو للتأكید على تمسّكھ بحبیبتھ،أو لإبراز "الجید"وظّفھاإمّا لإزالة اللبس في وصف 

ویكره من "الجمال الجسدي لفرسھ إذ یمتاز بسبوغ ذنبھ دلالة على عتقھ وكرمھ،
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ذنبھ إلى جانب، وأن یكون قصیر الذنب وأن یكون  الفرس أن یكون أعزلا  أي
  )1("طویلا یطأ علیھ

  :وھذا الجدول یوضّح  عدد تواتر أدوات النفي على اختلاف أنواعھا  ونسبھا المئویّة
  

 م/النسبة المجموع لیس لا ما غیر لـــم 
 04.16 1 0 0 0 0 1 الطلل
 62.50 15 2 3 3 4 3 الغزل
 08.33 2 0 0 1 0 1 لاللّی

الصید 
 16.66 4 1 0 0 1 2 والفرس

 08.33 2 0 1 0 0 1 السّیل
 100 24 3 4 4 5 8 المجموع
  100 12.50 16.66 16.66 20.83 33.33 م/النسبة

  
وھي  %33.33بــــ "لم"فمن خلال قراءتنا لھذا الجدول ،نلاحظ طغیان  أداة النفي

تھ الدلالیّة بتواتر متقارب،أمّا خاصة بالأفعال فقط،وقد وظّفھا النّاصّ في جمیع وحدا
والوحدة الدلالیّة التي تضمّنت أكبر . باقي الأدوات الأخرى فجاءت بنسب متقاربة

تلیھا وحدة الصّید والفرس ،%62.50نسبة  ورودٍ لأسلوب النفي،ھي وحدة الغزل بــــ
أیضا  لما فیھما من حركیّة  وبعث للحیاة  في نفس النّاصّ،كما یستوقفنا %16.66بــــ

خلوالوحدات الدلالیة الأخرى من أدوات النفي إلّا ما جاء ضرورة فتراوحت النسب 
لأنّ المقام الدرامي  "السّیل" و"اللّیل " في وحدتي  %8و" الطّلل"في وحدة  %4بین 

والحالة النفسیّة التي كان یعیشھا النّاصّ  والتي  كانت تثیر الحسّ الاكتئابي داخل 
  . تغناء عنھاالنّصّ تستدعي الاس

  
  
  
  
  
 
  : الجملة الشرطیة -  3

و ) حرف أو اسم (ینبني على جملة مركبة تتألف من أداة   أسلوب لغوي « الشرط
الأول منزل منزلة السبب و ھو الشرط ،و الثاني منزل منزلة المسبب و :من شقین 
ما یحدث و ما لا یحدث في زمن من  « یفید و )1( » ھو الجزّاء

                                                
  60- 59صالتبریزي، شرح القصائد العشر، – (1)
186ص  - البنیة اللغویة لبردة البوصري -رابح بوحوش  - (1)   
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ربط ھذا الأسلوب بین الشرط وجوابھ،فوقوع الجواب مرتبط بوقوع ،وی)2(» الأزمان
الشّرط،لأنّ الشرط سبب وجوابھ أو جزاؤه مسبّب عنھ ،ولھذا الأسلوب معان تحدّدھا 

وقد اختلف النّحاة في "وھي ثلاثة  حروف وظروف وأسماء غیر ظروف، )3(أدواتھ
من أضاف إلیھا ھي الحرف فقط،وھناك ) إن(تصنیف الأدوات ،فمنھم من جعل 

اسما لھ محلّ من الإعراب بدلیل ) مھما(، وقد رجّحوا كون )إمّا(و) مھما(و)إذما(
  .)4()"132الأعراف(»مھما تأتنا بھ « :عودة الضمیر إلیھا في قولھ تعالى

  :وتنقسم جملة الشرط إلى نوعین
أو )إذما- إن(دواتھا إمّا حرفان:جملة الشرط الجازمة - 1

 ).یثما،أنّى أین،أي،أیّان،مھمامن،ما،متى،كیفما،ح(أسماء
 ).إذا،لو،لولا،لوما،أمّا،كیف(وأدواتھا:جملة الشرط غیر الجازمة - 2

حیث تكون في محلّ جرّ بالإضافة، وقد )إذا(ولیس للشرط محلّ من الإعراب إلّا بعد 
تؤدي الجملة الشرطیة وظیفة نحویّة دلالیّة في جملة مركّبة كأن تكون جواب شرط 

  )5(...أوصفة أوخبرا
  
  
  

مرّة، ولتنوّعھا )20(وبعد قراءتنا للنّصّ، لاحظنا ثراءه منھا ،إذ تواترت عشرین 
  . وتعدّدھا، رتّبتھا على شكل أنماط حسب أدواتھا

   )إذا( الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة- النمط الأوّل  - 1
ــھا تستعمل للمستقبل و تتضمن معنى الشرط غالبا و یقول أھل المعاني أنــ: إذا

ولذلك یحسُن أن "إذا فھي شرط للزمن المستقبل  )1(تستعــــمل مع المـــتوقع وقوعھ 
مرات منھا ) 10(و قد وردت في المعلقة  عشرَ )2("یأتي بعدھا ما ھو متحقِّق الوقوع

  .مرّات لكلّ منھما،وقد جاءت في صورتین)4(بأربع)الصّید(و)الغزل(أغلبھا في وحدتي 
  عبارة الجواب+عبارة الشّرط+إذا:الصّورة الأولى

                  كُ مِنْھُمَـاـــــــــْـإِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِس                                   
  لِـُـاءَتْ بِرَیَّا القَرَنْفـنَسِیْمَ الصَّبَا جَ

بِشَـقٍّ                  ُ ھـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَ                           
  ـوَّلِـــــا لَمْ یُحَــــوتَحْتِي شِقُّھَ

                                                
اللغة الشاعرة ،مزایا الفن و التعبیر في اللغة العربیة منشورات المكتبة العربیة صیدا بیروت ،ص  -عباس محمود العقاد -

50 (2) 
-1978مطبعة جامعة حلب،لبنان،-للھجرةعند اللغویین العرب في القرنین الثاني والثالث –مصطفى جطل،نظام الجملة  – (3)

  544،ص1979
دراسة في إعراب الجمل التي لا محلّ لھا من الإعراب،دار الآفاق -حسني عبد الجلیل یوسف، إعراب النّصّ -(4)

   142العربیة،القاھرة،ص
   187البنیة اللغویة لبردة البوصري ،مرجع سابق، ص -رابح بوحوش  -(5)

291الصفحة " نقد وتوجیھ "العربي في النحو-مھدي المخزومي  - (1)   
   544مصطفى جطل،نظام الجملة،مصدر سابق،ص -(2)
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ومَنْ                ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ                            
  تَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ یَھْـزَلِـْـیَح

بِضَافٍ              ھُــــــــإِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ ضَلِیْعٍ                          
  قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِــــْـفُوَی

مَدَاكَ               حَـىــــــــكَأَنَّ عَلَى المَتْنَیْنِ مِنْھُ إِذَا انْتَ                           
  ـلِـَـرُوسٍ أَوْ صَلایَةَ حَنْظـــــعَ
عبارة +عبارة الشّرط+أداة(مرتّبة ترتیبا عادیا- في ھذه الأبیات - لجملة الشرطیّةا

باستثناء البیت الأخیر الذي )ماضویان(وشقّاھا متّفقان في الزّمن ) جواب الشّرط
نلحظ فیھ تقدیما وتأخیرا، فكانت عبارة الجواب جملة اسمیّة مسبوقة بــأداة 

ھ ،وتأخّر المشبّھ بھ لیكون جوابا للشّرط  التي تقدّمت مع المشبّ"كأنّ "التشبیھ
،ومضمون الشرط جاء لتأكید صفات قد ذكرھا من قبل حتّى تتراءى حقائقَ لا 

  تقبل الشّكّ
  
  

  عبارة الشّرط+إذا +عبارة الجواب : الصورة الثانیة
اءَ الوِشَاحِ ــــــــنَتَعَـرُّضَ أَثْ              تْ ــــــَـإِذَا مَا الثُّرَیَّا فِي السَّمَاءِ تَعَرَّض

  المُفَصَّـلِ
اشَ فِیْھِ حَمْیُھُ غَلْيُ ـــــإِذَا جَ               ھُــــــعَلَى الذَّبْلِ جَیَّاشٍ كأنَّ اھْتِـزَامَ

  مِرْجَـلِ
 دِـــــــــــــأَثَرْنَ الغُبَـارَ بِالكَـدِی             لَى الوَنَىــحٍ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَسًَمِ

  المُرَكَّـلِ
إِذَا مَا اسْبَكَرَّتْ بَیْنَ دِرْعٍ                ةًـــــــــــــإِلَى مِثْلِھَـا یَرْنُو الحَلِیْمُ صَبَابَــ 

  ـوَلِـومِجْ
ھُ وَلاَ ــــــــــإِذَا ھِـيَ نَصَّتْـ                   وجِـیْدٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍ

  لِـــــبِمُعَطَّـ
جملة الشّرط مرتّبة ترتیبا عكسیّا،لأنّ عبارة الجواب متقدّمة على الأداة وعبارة 
الشّرط،فجاء مضمون معنى الشّرط  دالا على القطع والجزم إذا كانت العبارة 

إلى مثلھا :المتقدِّمة اسما،وعلى الاستمرار في الدّلالة  إذا كانت فعلا، كما في قولھ
  ...یرنو الحلیم صبابة

   )إن( الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة- نمط الثّاني ال - 2
قالوا أنھا تستعمل مع المشكوك وقوعھ أي أن فعلھ قد یتحقق  وقد لا :  إنْ          

  لإن تذھب أذھب   : نحو قولنا.
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  و ھي الحرف الوحید في أدوات الشرط  التي تُعدّكلھا أسماء و تتضمن معناھا فلذا 
  1فإن معربة "  أیا" بینت إلا 
أنّھا أمّ أدوات الجزاء،لأنّ من أدوات الجزاء ما یتصرّف فیكون )الخلیل(وقد ذكر 

فلا تفارق )إن(لم یكن أداة جزاء،أمّا " ما"استفھاما،ومنھا ما إذا حُذفت منھ
  :مرات في صورتین مختلفتین)3(وقد وردت ثلاث )2(".المجازاة،كما قال أنّھا مبھمة

  عبارة الجواب +عبارة الشّرط+إن:الصّورة الأولى
  وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي                  مَ مَھْلاً بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّـلِ ــــــــــأفاطِ

  یَابِكِ تَنْسُـلِـابِي مِنْ ثِـــــــــــــــــفَسُلِّـي ثِیَ                  قَـةٌ ـــوإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِی
تاء 'فعل ماض مع فاعلھ+' قد'أداة تحقیق+ناسخ(عبارة الشّرط)+إن(أداة الشّرط

الجملة  ،)'یاء المخاطبة'فعل أمر مع فاعلھ + الفاء(عبارة الجواب) +م بھ+المخاطبة
ماضوي وأمر (الشرطیّة حافظت علىترتیبھا العادي وشقّاھا مختلفان  في الزّمن 

مرّة في الزمن الماضي وأخرى في " كان"ع توظیف الناسخم)دال على المستقبل
كانت حاضرة لتأكید فعل الشّرط الذي یُستفاد "قد "الزمن المضارع ،إلّا أنّ الأداة 

منھ الاستفھام الدّال على الإنكار والتّعجّب ،والأمر في باطن النّصّمشكوك فیھ ،فقد 
  .لا یحصل وھو ما یتمنّاه

  عبارة الشّرط +إن+ الجوابعبارة : الصّورة الثّانیة
لُ الغِنَى إِنْ ــــــــــقَلِی             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: فَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا عَوَى           

  كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِ
أداة ")+إنّ"جملة اسمیّة مسبوقة بـــالحرف المشبّھ بالفعل(عبارة الجواب

فعل مضارع "+لمّا"أداة جزم"+كنت"ناسخ(ـــرط عبارة الشّـــــــــــ+الشّرط
، جملة الشّرط مرتّبة ترتیبا عكسیّا،لأنّ عبارة الجواب متقدّمة على الأداة )مجزوم

وعبارة الشّرط،فجاء مضمون معنى الشّرط  دالا على القطع والجزم والإثبات بأنّ 
  .شأنھما قلیل الغنى إن كانا غیر متموّلین،وھذا أمر بدیھيّ

  )لمّا(الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة- الثّالثالنمط  - 3
عبارة الشّرط (،تفید وقوع الأمرین"حین"وھي وجود لوجود،أو ظرف بمعنى :" لمّا 

  :مرّات  في صورتین مختلفتین)3(وقد وردت في النّصّ ثلاث  )1()"والجواب
  :ھعبارة الشّرط  وذلك في قول+ الأداة + عبارة الجواب :الصّورة الأولى

وأَرْدَفَ                  ـھِــــــــــــــفَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ                
  ـازاً وَنَاءَ بِكَلْكَــلِـــــَـأَعْج

لُ الغِنَى ــــــــــقَلِی             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: فَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا عَوَى                 
  كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِ إِنْ

                                                
،تحقیق عبد العال سالم مكرم،دار النشر عالم  3ھمع الھوامع  ،ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج –السیوطي  -  1

  321، ص 2001الكتب، 
   544مصطفى جطل،نظام الجملة،مصدر سابق،ص -(2)
   202ابح بوحوش،البنیة اللغویة لبردة البوصیري،مرجع سابق،صر  -(1)
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عبارة +لمّا )+جار ومجرور+فعل ماض مع فاعلھ +الفاء(عبارة الجواب
  ).فعل ماض وفاعلھ مضمر(الشّرط

،وفعل جواب )ماضویان(فجملة الشّرط مرتّبة ترتیبا عكسیّا،وشقّاھا متّفقان في الزّمن
من مناجاة للّیل أو توكیدا لجملة مقول القول لما تتضمّن " قلت"الشّرط المتقدّم ھو

  .مشابھة مع الذّئب في قلّة الغنى وعدم التموّل
  عبارة الجواب+ عبارة الشّرط + الأداة : الصّورة الثّانیّة
بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ             حَـىـــــــــفَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَ:     وذلك في قولھ

  ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ
عَليَّ            لَـتْ ــــــــــھَصَرْتُ بِفَوْدَي رَأْسِھَا فَتَمَایَ                          

  ھَضِیْمَ الكَشْحِ رَیَّا المُخَلْخَـلِ
فعل ماض (عبارة الجواب)+متمّمات+فعل ماض مع فاعلھ(عبارة الشّرط)+لمّا(الأداة

  )متمّمات+مع فاعلھ
،وقد )ماضویتان(وعبارتاھا متّفقتان في الزّمنفالجملة الشّرطیّة مرتّبة ترتیبا عادیّا

جاءت عبارة الشّرط في بیت ،وعبارة الجواب في البیت الموالي لھ،لحاجة النّاصّ 
  .إلى تحدید المكان المطمئنّ أین طاب حالھ وراق عیشھ

   )لو(الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة- النمط الرّابع  - 4
وثھ وفیما یمتنع تحققھ أو فیما ھو محال أو من قبیل وتستعل فیما لا یتوقع حد:  لو

حرف شرط  لما مضى تفید امتناع شیئ لامتناع غیره، وتسمى " المحال وھي 
  )2("لم یجزم إلّا اضطرارا"وھو)1("حرف امتناع لامتناع

  :وقدوردت  مرة واحدة فقط في قولھ 
وْ ـــَـاً لـعَلَّي حِرَاص              ـراً ــــــتَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَیْھَا وَمَعْشَ              

 یُسِرُّونَ مَقْتَلِـي
ضمیر یعود +مفعول بھ+فعل مضارع مع فاعلھ(عبارة الشّرط"+لو"أداة الشّرط 

وعبارة الجواب محذوفة یفسّرھا المعنى )على النّاصّ في محلّ جرّمضاف إلیھ
ل أن یتحقّق  ھدفھم ویقتلونھ العام للبیت،وكأنّي بھ قد حذفھ عمدا لأنّھ من المحا

  . ،فلا توجد لدیھم الجرأة ،كونھ ملكا والملوك لا یقدر علىقتلھم علانیة 
  

  )متى(الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة- النمط الخامس - 5
وھي اسم شرط یدلّ علىالزّمان ،ولا یكون الفعل بعدھا صلة لھا وتختص :  متى

  : ة وذلك في قولھ بالمستقبل ،وقد وردت مرّة واحد
تَـرَقَّ مامَتَى                 ھُــــــورُحْنَا یَكَادُ الطَّرْفُ یَقْصُرُ دُونَـ           

  ـنُ فِیْھِ تَسَفَّـلِـــــــــالعَیْ

                                                
راجعھ ونقحھ عبد المنعم خفاجة  و الأستاد عبد العزیز سید الأھل  03مصطفى الفلاییني ،جامع الدروس العربیة،ج   (1)

  258ص 1983،المكتبة العصریة بیرت 
   146حسني عبد الجلیل یوسف، إعراب النّصّ،مرجع سابق،ص -  (2)
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عبارة )+جار ومجرور+فعل مضارع مع فاعلھ(عبارة الشّرط+أداة الشّرط
  )فعل مضارع(الجواب

دلیلا على )كلتاھما بصیغة المضارع(مؤتلفتین فجاءت عبارتا الشرط والجواب 
الاستمرار الزمني لكمال حُسن فرسھ الأسطوري والذي تكاد العیون تقصر عن كُنْھِ 

  .صورتھ الرّائعة
  : )مھما(الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة - النّمط السادس - 6

أدوات الجزاء  التي تُضاف بعد)ما(أضیفت إلیھا ) ما(أنّھا )الخلیل(ذكر :"مھما
، وقد وُظّفت في موضع )1("مبھمة تقع على كلّ شیىء)ما(ولذلك فھي بمعنى 

  : واحد ، في قولھ 
وأنَّـكِ مَھْمَا                  لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ                   

  أْمُرِي القَلْبَ یَفْعَـلِــــَـت
فعل (عبارة الجواب)+مفعول بھ+فعل مضارع مع فاعلھ(رة الشّرطعبا)+مھما(الأداة

عبارة +أداة(فكان ترتیب الجملة الشّرطیّة ترتیبا عادیا) مضارع وفاعلھ مضمر
دلالة على )مضارعتان(وعبارتاھا متّفقتان في الزّمن )عبارة الجواب+الشّرط

ولھھ بھا،فمھما  ودلیلا  على شدّة)أغرّك(الاستمرار في الزّمن و إجابة للاستفھام
  .أمرتھ بشيء فعلھ باستثناء الابتعاد عنھا،فھذا مالا  یُطیقُھ

:                                                                    )من(الجملة الشرطیّة التي تعتمد على الأداة - النّمط السّابع - 7
أي أنّ فعل الجواب یتحقق مع الأكید وقوعھ،- تقریبا–وتدلّ على العاقل وتستعمل :من

  :لا مَحالة  كقولھ تعالى 
  .  )7،8الزلزلة"(فمن یعمل مثقال ذرّة خیرا یره،ومن یعمل مثقال ذرّة شرّا یره" 

  :وقد وُظّفت في النّصّ مرة واحدة  في قولھ 
رِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ تَـْـومَنْ یَح               ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ

  یَھْـزَلِ
فعل (عبارة الجواب)+متمّمات+فعل مضارع مضمرالفاعل (عبارة الشّرط)+من(الأداة 

  )مضارع مضمر الفاعل
وجاءت الجملة الشّرطیّة  عادیّة الترتیب،متماثلة الزّمن،معطوفة على شرطیّة 

لدّنیا،حتى أخرى،فجاء التركیب مشحوذا بطابع المجرّب العارف المتشائم من ا
  أصبحت لتداولھا حقائقَ خالدةً غیر مقترنة بزمن معیّن

  .فمن سعى سعیَھ وسعيَ الذئبِ افتقر وعاش مھزولا
  :وھذا الجدول یُوضّح تواتر أدوات الشّرط في الوحدات الدّلالیّة ونسبھا المئویّة

  
 م/النسبة المجموع من متى لـو مھما إن لمّا إذا 
 %5 1 0 0 0 0 0 0 1 للالطّ

 %45 9 0 0 1 1 2 1 4 الغزل
 %25 5 1 0 0 0 1 2 1 اللّیل

                                                
   544للخلیل ،ص)1/433الكتاب(مصطفى جطل،نظام الجملة،مصدر سابق،نقلا عن  -(1)
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الصّید 
 %25 5 0 1 0 0 0 0 4 والفرس

 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 السّیل
 %100 20 1 1 1 1 3 3 10 المجموع

  %100 %5 %5 %5 %5 %15 %15 %50 م/النسبة

 
كّلت ظاھرة ش)إذا(فمن خلال قراءتنا لھذا الجدول ،یتراءى لنا أنّ أداة الشّرط

لكلّ   % 15بنسبة )إن(و)لمّا(،تلتھا %50أسلوبیّةفي النّصّ  إذ تواترت بنسبة 
منھما،وھذا یتطابق مع آراء النّحّاة الذین عدّوا ھذه الأدوات  ھي الأساسیّــة في 

من الشّـــــرط  لأنّ المقام لا )السّیل(و)الطّلل(الشّرط،كما نرى خلو وحدتي 
أین نجد توفّرَه - الغزل خصوصـــــا–س الوحدات الأخــرى یتطلّبــــــھ  على عك

كما أنّ اختیار ،)% 25و  %45(وتنوّعھ و تواتـــــــره بنسب كبیـــــــرة تتراوح بین 
- الأداة كان مناسبا لمحتوى الجملة الشّرطیّة ومضمونھا ،حتّى وإن كان خروجھا

  .ق أغراض بلاغیّة ومعنویّةعن دلالتھا الأساسیّة إلى دلالات أخرى لتحقی - أحیانا
إنّ نظام الجملة الشّرطیّة في المعلّقة قد انبنى على الجملة الفعلیّة في نسبتھ الكبیرة 
،وھذا ما یتطابق أیضا مع القواعد الأساسیّة لعلم النّحو،وما جاء مخالفا فھو عدول 

  .أسلوبيّ حقّق أغراضا أخرى
دمت النّصّ والنّاصّ من حیث البلاغة لقد قامت الجملة الشّرطیّة بوظائف متنوّعة خ

، نعت أو حال  وھذا ما سوف نتطرّق إلیھ روالدّلالة،كما قامت بوظائف نحویّة كخب
  .في الجمل ذات الوظائف النّحویّة
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  : الجمل ذات الوظائف النحویة  - 4

  .ھ وسط تركیب معین ھي الدور الذي تقوم بھ الكلمة، أو الموقع الذي تحتل: الوظیفة 
في النحو التولیدي ، الوظیفة ھي العلاقة النحویة التي تتبادلھا العناصر البنیویة " 

 EN grammaire générative, la fonction est la relation           فیما بینھا وسط ھذه البنیة
grammatical que les éléments d'une structure ( les catégories ) entretiennent entre eux 
dans cette structure )1(  

لقد اقتصر ھذا البحث على الجملة الخبریّة،المفعول بھ ،النّعتیّة،الحالیّة دون غیرھا 
لأھمیّتھا الأسلوبیّة في النّصّ،وتوزّعت ھذه الجمل توزیعا دلالیّا حسب خصائص كلّ 

  .وعددھا نوع، وھذا الجدول یوضّح أنواع الجمل الواردة في النّصّ
أنواع الجمل ذات الوظائف النّحویّة                                            

 عددھا
الجملة الخبریّة                                                                                         
22       

                                                  جملة المفعول بھ                                    
07  

الجملة النّعتیّة                                                                                         
16  

الجملة الحالیّة                                                                                
15 

المجموع                                                                                                      
60    

  
  
  

                                                
(1) – DUBOIS et autres – dictionnaire de la linguistique, la rousse – Paris 1991 page 216 
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  :  الجملة الخبریة - أ
أو ، وھي كل جملة سواء أكانت فعلیة أم اسمیة ، وجاءت بعد المبتدأ وخبّرت عنھ " 

واسمھا ، ومحلّھا الرفع ، أو بعد الأفعال الناقصة بعد الأحرف المشبھة بالفعل 
وقد وردت في .ل التي تعرب خبرا ــــــــــــأو ھي الجم  2" واسمھا ومحلّھا النصب 

  :مرّة موزّعة على شكل أنماط  وصور)23(النّصّ ثلاث وعشرین 
  

  الخبر جملة ماضویّة:النّمط الأوّل
  بنواسخ،وآخر غیر مرتبط نوع مرتبط:وفي ھذا النّمط نوعان من الجمل 

فعل ماض (مرّات في صورة واحدة) 4(وورد أربع:النّوع غیر المرتبط بالنّواسخ - 1
  :وذلك في قولھ)مثبّت

تَمَتَّعْتُ مِنْ                 رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی                     
  ـلِھْوٍ بِھَا غَیْرَ مُعْجَـــــَـل

ـحٍ ـــــــنَصِی                 ھُــــــألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِیْكِ أَلْوَى رَدَدْتُـ                    
  عَلَى تَعْذَالِھِ غَیْرِ مُؤْتَــلِ

عَلَى كَاھِـلٍ                ــاــــــــــوقِـرْبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَھَ                    
  ـلِــــــــلُوْلٍ مُرَحَّـمِنِّي ذَ

بِـھِ الذِّئْبُ                  ـھُــــــوَوَادٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـ                   
  وِي كَالخَلِیْعِ المُعَیَّــلِــــــیَعْ

جعلتُ "و"ردَدْتُھُ"و"تمتّعتُ من لھوبھا:"الجمل الخبریّة في ھذه الأمثلة
وھي جمل حوت أفعالا متعدیّة، فاعلھا ضمیر  المتكلّم والذي "قطعتُھُ"و"عصامھا

یعود على النّاصّ ،إذ جاءنا بأخبارلأفعال  لا یستطیع  غیره فعلھا، فھو من تمتّع 
ببیضة خدر ،وردَّ الخصم النّصیح،وھو من یخدم الرّفقاء في السّفر،وھو من قطع 

  .الوادي الخالي من النّبات والإنس
 مرّات ،ولھ صورتان)3(وقد وُظِّف ثلاث: بط بالنّواسخالنّوع المرت - 2

  الخبر جملة ماضویّة مؤكّدة:الصورة الأولى
وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي                  مَ مَھْلاً بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّـلِ ــــــــــــأفاطِ

  فَأَجْمِلِي
ـابِي مِنْ ثِیَابِكِ ـــــفَسُلِّـي ثِیَ                   قَـةٌـــوإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِی

  ـلِــــــــــتَنْسُ
جاءتا على " قد ساءتك منّي خلیقة"و" قد أزمعت صرمي"الجملتان الخبریّتان   

  :الشّكل التالي

                                                
  254ص / الجزائر  -دار الھدى عین ملیلة  -الجزءالول  -قصة الإعراب  -أحمد الخوص  -  2
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یعود على  - في الأولى  - فاعلھ ضمیر المخاطبة )متعدّ(فعل ماض"+قد"أداة توكید
متمّمات،وقد دلّتا على معنیین +في الثّانیّة) خلیقة(یبة یعود على ،وضمیر الغ) فاطمة(

  .و عبارتي شرط للجملتین الشّرطیّتین) كنتِ،تك(مختلفین،كونھما أخبارا للنّاسخ 
  الخبر جملة ماضویّة مثبّتة:الصورة الثّانیّة

  قٍ مُفَلْفَـلِــــــنَ سُلافاً مِنْ رَحیصُبِحْ              ـةًــــــــــــیــَـكَأَنَّ مَكَـاكِيَّ الجِـوَاءِ غُدَّ
  :وجاءت كمایلي"كأنّ"خبر للنّاسخ"صبُحن سلافا من رحیق مفلفل" جملة 

متمّمات،ومضمونھ )+ مكاكيّ(فعل ماض وفاعلھ ضمیر الجمع المؤنّث یعود على 
مرتبط بحدث الفعل نفسھ وھو الشّراب وقت الصّبح،وجاءت المتمّمات لتوضیح 

ار علیھا ھذا الضّرب من الطّیر بعد أن  شرب ھذا النّوع من الخمر الحالة التي ص
  .)1("وإنّما جعلھا كذلك لحدّة ألسنتھا وتتابع أصواتھا ونشاطھا في تغریدھا"صباحا

  الخبر جملة مضارعیّة:النّمط الثّاني
  نوع مرتبط بنواسخ،وآخر غیر مرتبط:وفي ھذا النّمط نوعان من الجمل أیضا 

  :ولھ صورتان:رتبط بالنّواسخالنّوع غیر الم - 1
  :الخبر جملة مضارعیّة مثبّتة ،وذلك في قولھ: الصّورة الأولى

تَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ ـْـومَنْ یَح               ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ
  یَھْـزَلِ

الفعل متعدٍّ واستوفى كون )من(خبریّة لاسم الشّرط"یحترث حرثي وحرثك"فجملة
الدّال على العاقل،وقد خصّص حرثھ ) من(مفعولھ،وفاعلھ ضمیر الغیبة یعود على

  .وحرث الذّئب  في عبارة الشّرط  للاستمرار والتّجدّد في التّشاؤم والیأس
  :الخبر جملة مضارعیّة منفیّة،وذلك في قولھ: الصّورة الثّانیة

داً ـــــــــــاً إِلاَّ مَشِیـوَلاَ أُطُمـ               ةٍـــــــــــعَ نَخْلَـوتَیْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْ
  بِجنْـدَلِ

أداة :وجاءت على الشّكل التالي"لم یترك بھا جذع نخلة"فالجملة الخبریّة
جار )+السّیل(فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على )متعدّ(فعل مضارع)+لم(نفي

  .قوّة السّیل الجارفدلالةً على )مؤخّر(مفعول بھ+ومجرور
وذلك في )جملة مضارعیّة مثبّتة(ولھ صورة واحدة :النّوع  المرتبط بالنّواسخ - 2

 :قولھ
قْسِ ــــــَـوشَحْمٍ كَھُدَّابِ الدِّم               نَ بِلَحْمِھَـاـــــــــْـفَظَلَّ العَذَارَى یَرْتَمِی

  المُفَتَّـلِ
  لَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَھْبَلِـــیَكُبُّ عَ               كُتَیْفَةٍ وْلَــــــَـفَأَضْحَى یَسُحُّ المَاءَ ح

،وجاءتا )أضحى(و)ظلّ(خبریتان للناسخین"یسّح الماء"و"یرتمین بلحمھا"الجملتان 
قد دلّا على الحركیّة ) یسحّ(،)یرتمین(تجسیدا للحوادث ونقلھا نقلا مركّزا،وفعلاھما

  .والاستمرار والمزاولة
                                                

   34،شرح المعلّقات السّبع ،صالزّوزني  -(1)
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  الخبر شبھ جملة:لثّالثالنّمط ا
  .نوع مرتبط بنواسخ،وآخر غیر مرتبط:وفیھ نوعان من الجمل 

  :مرّات وذلك في قولھ)5(وقد ورد خمس:النّوع غیر المرتبط بالنّواسخ - 1
  ولُونَ لاَ تَھْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّـلِــــــــــــیَقُ              وْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُـــــُـوُق

مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ ـــــــــــــــــوَلاَ سِیَّ               الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ
  جُلْجُـلِ

  ـوَّلِـــــا لَمْ یُحَــــبِشَـقٍّ وتَحْتِي شِقُّھَ                 ُ ھـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَ
وَتَقْرِیْبُ  ناـــــوإِرْخَاءُ سَرْحَ             ةٍ ـــــــــــــــطَـلا ظَبْـيٍ وَسَاقَا نَعَـامَلَھُ أیْ

  تَتْفُـلِ
وِي كَالخَلِیْعِ ــــــبِـھِ الذِّئْبُ یَعْ                 ـھُــــــوَوَادٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـ

  المُعَیَّــلِ
ھي جمل خبریّة تتألّف من جار ومجرور )بھ(،)لھ(،)تحتي(،)لك(،)عليّ(أشباه الجمل

  :أو من ظرف مكان مع مضاف إلیھ،وكلّ ضمیر یعود حسب المخطّط التّالي 
عليّ                   النّاصّ                         لك                        الصّاحب                   

  النّاصّتحتي                      
لھ                         الفرس                        بھ                                                       

  الوادي
 :مرّات وذلك في قولھ)4(وقد ورد أربع:النّوع غیر المرتبط بالنّواسخ - 2

  رٍ مُعَجَّـلِــــــصَفِیـفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِی              نِ مُنْضِجٍ ـــــــــفَظَلَّ طُھَاةُ اللَّحْمِ مِن بَیْ
اتَ بِعَیْنِـي قَائِماً غَیْرَ ــــــوبََ                 ـھُـــــــــــــفَبَـاتَ عَلَیْـھِ سَرْجُھُ ولِجَامُ

  مُرْسَـلِ
رُوسٍ أَوْ صَلایَةَ ـــــمَدَاكَ عَ              حَـىا  انتــــــــكَأَنَّ عَلَى المَتْنَیْنِ مِنْھُ إِذ

  حَنْظَـلِ
  ـلنْ تَفَضُّــومُ الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَؤنَ           وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا

وتأھّبھ )من بین منضج(وجاءت ھذه الأخبار لتعطي دلالات أخرى كوفرة اللّحم في
  )علیھ(الدائم للسّفر في 

ووصف صاحبتھ بالدّعة )على المتنین(ه باللّحم فيوانملاس ظھر الفرس واكتناز
  .والنّعمة

  الخبر جملة شرطیّة:النّمط الرّابع
  .نوع مرتبط بنّاسخ،وآخر غیر مرتبط:وفیھ نوعان من الجمل أیضا 

  :وقد ورد مرّة واحدة وذلك في قولھ:النّوع غیر المرتبط بالنّاسخ - 1
تَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ ـْـومَنْ یَح               ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ

  یَھْـزَلِ
  :وقد جاءت على الشّكل التالي"إذا ما نال شیئا أفاتھ"فالجملة الخبریّة
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فاعلھ ضمیر الغیبة یعود ) فعل الشّرط(فعل ماض+ما الزّائدة)+إذا(أداة الشّرط    
وفاعلھ ضمیر الغیبة )اب الشّرطفعل جو(فعل ماض +مفعول بھ  )+ كلانا(على 
ضمیر الغائب یعود على المفعول بھ +- النّاصّ والذّئب- )كلانا(على  - أیضا–یعود 

  ).                     شیئا(الأوّل 
 :وقد ورد مرّة واحدة وذلك في قولھ:النّوع المرتبط بالنّاسخ - 2

أْمُرِي القَلْبَ ــــَـوأنَّـكِ مَھْمَا ت                 لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ
  یَفْعَـلِ

  :الجملة الخبریّة جاءت على الشّكل التالي
ضمیر الفاعل والعائد على )+فعل الشّرط(فعل مضارع)+مھما(أداة الشّرط

فاعلھ ضمیر الغیبة والعائد على )فعل الجواب(فعل مضارع +مفعول بھ)+فاطمة(
  ).القلب(
  

  :یوضّح أنواعھا وعددھاوھذا الجدول 
الصّید  اللّیل الغزل الطّلل 

 المجموع السّیل والفرس

جملة 
 7 1 0 2 4 0 ماضویّة

جملة 
 5 3 0 1 1 0 مضارعیّة

 8 0 4 1 2 1 شبھ جملة
جملة 
 2 0 0 1 1 0 شرطیّة

 22 4 4 5 8 1 المجموع

  
السمة الغالبة ھي إنّ الجمل الخبریّة  في النّصّ جاءت متنوّعة مبنى ومعنى،وكانت 

الإخبار بالأفعال نظرا للمواقف  الزّمنیّة التي تتطلّب السرعة في إیصال الأخبار 
  .لعدم حاجة النّاصّ إلیھا )الطلل(والحركیّة في الوصف،وقد وردت مرّة واحدة في 
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عل وھي كل جملة سواء أكانت فعلیة أم اسمیة وجاءت بعد ف: جملة المفعول بھ  - ب

شریطة أن تكون ھي التي ..) صاح ، صرخ ، نادى ( القول أو أشباه فعل القـــــول 
  .قیلت 

إني : جملة محكیة بالقول واقعة مفعولا، ومحلھا نصب نحو قال " وتسمى أیضا  
ظننت : ، فمحلھا نصب ،نحو"ظنّ"عبد االله ،أو واقعة تالیة للمفعول الأول في باب 

: فمحلھا نصب، نحو" أعلم " للمفعول الثاني في باب  زیدا یقرأ، أو واقعة تالیة
  "1أعلمت زیدًا عمرًا أبوه قائم 
وھذا باعتبار الجمل " قال " مرات وراء الفعل ) 07(وقد وردت في المعلقة سبع

الأخرى بعد حروف العطف معطوفة، وإذا اعتبرناھا مستقلّة فھي خمسة عشرة 
  :،وقد جاءت على ثلاثة أنماط)15(

  المفعول بھ جملة اسمیّة: الأوّلالنّمط 
  لاَتُ إنَّكَ مُرْجِلِيــــــفَقَالَتْ لَكَ الوَیْ               زَةٍ ــــــویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْ

  جَلِـيوَمَا إِنْ أَرَى عَنْكَ الغَوَایَةَ تَنْ               لَةٌـــــــــــیَمِیْنَ االلهِ مَا لَكَ حِی: فَقَالَـتْ 
لُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَمَّا ــــــــــقَلِی             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: فَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا عَوَى 

  تَمَــوَّلِ
مبتدأ +وتتألّف من خبر مقدّم )قلتُ(منسوبة إلى الفعل )لك الویلات إنّك مرجلي(جملة

أكید ما نالھ منھا بعد أن عقر جملة اسمیّة منسوخة،فالجملتان اسمیّتان لت+مؤخّر
  .بعیرھا وصیّرھا راجلة

ما +وھي  مؤلّفة من عبارة قسم)قالت(منسوبة إلى الفعل)یمین االله مالك حیلة(وجملة
مبتدأمقدّم،وھذا التقدیم والتأخیر لتأكید صدّھا لھ في بدایة + خبر مؤخّر +النافیة

  .الأمر،إذ لا توجد لھ حجّة  في زیارتھا وطروقھا لیلا
اسمھا مع +وقد تصدّرھا ناسخ)قلتُ(منسوبة إلى الفعل )إنّ شأنناقلیل الغنى( أمّا جملة

مضاف إلیھ،وقد جاء بھذا الكمّ + خبرھا+مضاف إلیھ یدلّ على الذّئب والنّاصّ 
  .الھائل من الأسماء للتأكید على حالھ الذي یماثل حال الذّئب في قلّة الغنى

                                                
،التعلیقات الوافیة على شرح الأبیات الثمانیة للعلامة عبد العزیز محمد بن یوسف الھادي .مختار بوعناني ، نحو الجمل -  1

  60- 59-58- 57-56،ص  1995، دار الفجر للكتابة والنشر ، وھران   ینایر 
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  ولھ صورتانفعلیّة المفعول بھ جملة : النّمط الثّاني
  :المفعول بھ جملة فعلیّة ماضویّة وذلك في قولھ: الصّورة الأولى

یرِي یَا امْرأَ القَیْسِ ـــعَقَرْتَ بَعِ            طُ بِنَا مَعـاً ــــــــــــتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبی
  فَانْزِلِ

ة منسوبة متمّمات،وجاءت ھذه الجمل+تاء المخاطب یعود على النّاصّ+فعل ماض
لإبراز )امرىء القیس(دلالة على الحركة والمزاولة،وقد صرّح بالمنادى)تقول(للفعل 

  .مدى انسجامھما و تعلّقھما ببعض
  :المفعول بھ جملة فعلیّة أمریّة وذلك في قولھ: الصّورة الثّانیّة

ولُونَ لاَ تَھْلِكْ أَسَىً ــــــــــــــیَقُ              وْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُـــــُـوُق
  وَتَجَمَّـلِ

نِي مِنْ جَنَاكِ ــــــــــــــــولاَ تُبْعِـدِی             ھُ ــسِیرِي وأَرْخِي زِمَامَـ :فَقُلْتُ لَھَا
  المُعَلَّـلِ

وھي جملة نھي جاءت )یقولون(منسوبة إلى ) لا تھلك أسى وتجمّل(فالجملة الأولى 
  :على الشّكل التّالي

مفعول لھ +فعل مضارع فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على النّاصّ )+لا(أداة نھي
فعل أمر فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على النّاصّ + حرف عطف )+أسًى(

  .أیضا،والغرض منھا النھي عن الجزع
  :وجاءت على الشّكل التّالي)قلتُ(أمّا الجملة الثّانیّة،فھي منسوبة للفعل 

لا تبعدیني عن جناك (جملة نھي)+سیري وأرخي زمامھ(جملتان أمریّتان معطوفتان
جناك (وقولھ)الاستمرار في الزّمن والمزاولة ( فدلالة الجمل في دلالة أفعالھا )المعلّل
  .دلالة على النّماء والخصب إذ شبّھھا بالشجرة  المثمرة)المعلّل

  وذلك في قولھالمفعول بھ جملة ندائیّة : النّمط الثّالث
ـازاً وَنَاءَ ـــــَـوأَرْدَفَ أَعْج                 ـھِــــــــــــــلَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ فَقُلْـتُ لَھُ

  بِكَلْكَــلِ
حٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ ـْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ انْ

  بِأَمْثَــلِ
، فقد )بدل(والطّویل )أيُّ(حرف النّداء محذوف والمنادى)الطویل  ألا أیھا اللیل(فجملة

  . خاطب مالا یُعقل  وسألھ الانكشافَ دلالة على فرط الولھ وشدّة التحیّر
الصّید  اللّیل الغزل الطّلل 

 المجموع السّیل والفرس

 4 0 0 1 2 1 جملة فعلیّة
جملة 
 2 0 0 0 2 0 اسمیّة
جملة 
 1  0 0 1 0 0 ندائیّة

 7 0 0 2 4 1 المجموع
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لقد جاءت جملة المفعول بھ متنوّعة بین فعلیّة واسمیّة وندائیّة،وھي مقول القول 
مرّات ) 7(في صیغتیھ الماضویة والمضارعیّة،وقد وردت بمجموع سبع)قال(للفعل 

دون احتساب الجمل المعطوفة علیھا،و طغت الجملة الفعلیّة على المجموع العام 
  .ات،وتھدف كلُّھا إلى تبیین المقصود وتوضیح الدّلالةمرّ)4(بــأربع 

  : الجملة النّعتیّة - ج
وتعرف أیضا بجملة النعت وھي الجملة التي تأتي بعد اسم نكرة وتتبعھ بالحركة،  

  :مرّة في النّصّ في شكل أربعة أنماط وھي  )16(وقد وردت  ستة عشر
  رتین وقد جاءت في صو النعت جملة فعلیّة:النّمط الأوّل

 :النّعت جملة فعلیّة ماضویّة وذلك في قولھ:الصورة الأولى
فَأَلْھَیْتُھَـا عَنْ                     فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ                     

  وِلِـــــــــــمَ مُحْــــذِي تَمَائِ
غَـذَاھَا                    ـرَةٍ ــــــــــبِصُفْـ كَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَیَاضَ                    

  ـلِـــــــرُ المَاءِ غَیْرُ المُحَلَّـــــــنَمِیْ
كَجُلْمُوْدِ                     رٍ مَعــاًــــــــــــــــــمِكَـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِـ                   

  صَخْرٍ حَطَّھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ
الَ ـــــــــَـأَم                 یُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِیحُ رَاھِـبٍ                     

 السَّلِیْـطَ بِالذُّبَالِ المُفَتَّـلِ
ھي ) أمال السّلیط(،)،غذاھا نمیر الماء)حطّھ السّیل من عل(،)قد طرقت(فالجمل

بكر (،)جلمود صخر(،)حبلى(جمل نعتیّة، جاءت  لتأكیدالصّفات في المشبّھ بھ
+ أداة التشبیھ+مشبّھ (و لتُنسخَ في المشبّھ وتلازمَھ ) مصابیح راھب(،)المقاناة

  .)  جملة نعتیّة+المشبّھ بھ 
  :النّعت جملة فعلیّة مضارعیّة وذلك في قولھ :الصّورة الثّانیة

ھْوٍ بِھَا غَیْرَ ـــــَـتَّعْتُ مِنْ لتَمَ                رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی
  مُعْجَـلِ

وِ النَّخْلَةِ ـــــــْـأثِیْـثٍ كَقِـن                     ـمٍـــــــوفَـرْعٍ یَزِیْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـ
  المُتَعَثْكِــلِ

ا زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ ـــــــــــــكَمَ              ھِ ـــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـ
  بِالمُتَنَـزَّلِ

وصفت المنعوت بما )یَزلُّ اللِّبدُ( ،)یَزین المتن (،)لا یُرام خباؤھا(الجمل النعتیّة 
یقتضیھ الوصف، وھي  عكس ما جاءت علیھ في الصّورة الأولى فأُفرغت  في 

أداة +جملة نعتیّة+ھمشبّ(المشبّھات لتأكیدھا وتوضیحھا لتكون مماثلة للمشبّھات بھا
  كما ھو موضّح في الجدول)المشبّھ بھ+التشبیھ

نوعھ في   المنعوت نوعھا الجملة النّعتیّة
 أداة التّشبیھ التّشبیھ
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  قد طرقت
حطّھ السّیل من 

  عل
غذاھا نمیر 

  الماء
  أمال السّلیط

  لا یُرام خباؤھا
  یزلّ اللّبد

  یزین المتن
 

  ماضویّة
  ماضویّة
  ماضویّة
  ماضویّة

  مضارعیّة
  مضارعیّة
  مضارعیّة

 

  حبلى
جلمود 
  صخر

  لمقاناةبكر ا
  راھب

  بیضة  خدر
  الفرس
  فرع
  

  مشبّھ بھ
  مشبّھ بھ
  مشبّھ بھ
  مشبّھ بھ
  مشبّھ 
  مشبّھ 
  مشبّھ 
 

  مثل
  الكاف
  الكاف
  الكاف

تشبیھ (لا توجد
  )بلیغ
  كما

  الكاف
 

  :وذلك في قولھ  النّعت جملة اسمیّة:النّمط الثّاني                 
  ـلِــأَسَارِیْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاویْكُ إِسْحِ              ھُــــــــنٍ كَأَنَّــثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَیْرَ شَ

  اشَ فِیْھِ حَمْیُھُ غَلْيُ مِرْجَـلِـــــإِذَا جَ               ھُــــــعَلَى الذَّبْلِ جَیَّاشٍ كأنَّ اھْتِـزَامَ
عَـذَارَى دَوَارٍ فِي مُلاءٍ              ھُ ــــــــــــــــــنِعَاجَـ فَعَـنَّ لَنَا سِـرْبٌ كَأَنَّ

  لِـــــــــــیَّمُذَ
  قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِــــْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ

انٍ إِلَى صُمِّ ــَّـتـَـبِـأَمْرَاسِ ك                  ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ  
  دَلِــجَنْــ

 (،)إِذَا جَاشَ فِیْھِ حَمْیُھُ غَلْيُ مِرْجَلِ كأنَّ اھْتِزَامَھُ (،)أَسَارِیْعُ ظَبْيٍ كَأَنَّھُ(فالجمل النّعتیّة
انٍ إِلَى صُمِّ َّـتـَـكَأنَّ نُجُومَھُ بِـأَمْرَاسِ ك (،)لَیْسَ بِأَعْزَلِ (،)كَأَنَّ نِعَاجَھُ عَذَارَى دَوَارٍ

كونھا  المنعوت ،ورغمجاءت  اسمیةً منسوخةً   لإضفـــاء  صفات مؤكّدة في )جَنْـدَلِ
  )وتعطو برخص(اسمیّة إلا أنّھا أفادت الحركة لدلالة الكلمات علیھا،

  )....اھتزامھ(،)ليغ(،)جاش(،)جیّاش)(النّجوم(،)إذا استدبرتھ  سدّ فرجھ(،)سرب(
التشبیھ بجمیع = أمّا الصّفة  ھنا فقد وردت  ھي التّشبیھ في حدّذاتھ ومنھ فالصّفة 

  .أركانھ
  :وذلك في قولھالنّعت  شبھ جملة :النّمط الثّالث

اءٍ حْ بِمَـــــــدِرَاكاً وَلَمْ یَنْضَ                 ةٍــــــــــفَعَـادَى عِدَاءً بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـ
  فَیُغْسَـلِ

یرُ أُنَاسٍ فِي بِجَـادٍ ــــــــــــكَبِ                 ـنِ وَبْلِـھِ ـــــــــــــــــراً فِي عَرَانِییكَأَنَّ ثَب
  مُزَمَّـلِ

جاءت لتصف ھذا العِداء الذي لم یكن كعداء باقي الخیول )بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ :(الجملة
ا حیث والى ھذا الفرس الأسطوريّ بین ثور ونعجة في الأخرى وإنّما كان سریعا جد

فجاءت لتحدید الصّفة الموجودة في المشبّھ )فِي بِجَادٍ مُزَمَّلِ (طلق واحد،أمّا جملة
  .لإزالة الغموض والإبھام) كبیر أناس(بھ
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  :وذلك في قولھالنّعت جملة شرطیّة  :النّمط الرّابع
  دِ المُرَكَّـلِـــــــــــــأَثَرْنَ الغُبَـارَ بِالكَـدِی             ى الوَنَىلَــحٍ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَسًَمِ

  قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِــــْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ
جاءت على )دِ المُرَكَّـلِـــــــــــــرَ بِالكَـدِیأَثَرْنَ الغُبَـا لَى الوَنَىــإِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَ(

  :الشّكل التالي
جار )+فعلھ محذوف یفسّره الفعل الذي یأتي بعده( فاعل)+الزّائدة(ما+أداة شرط
وھو فعل )فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على السّابحات(فعل ماض +ومجرور

  .متمّمات+الشّرط
عوت صفة التّفوق على أنداده فھناك حذف وتقدیم وتأخیر وشرط، لإلباس المن

  ).السّابحات(
  :جاءت كمایلي)قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِْـبِضَافٍ فُوَی  ھُـإِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَ(وجملة

ضمیر الغائب )+ضمیر المخاطَب(فعل ماض مع فاعلھ (عبارة الشّرط+أداة شرط
فعل ماض وفاعلھ ضمیر الغیبة (عبارة الجواب)+ھو المفعول بھ) الفرس(یعود على 
  .مضاف إلیھ +مفعول بھ)+الفرس(یعود على 

فجملة الشّرط جاءت عادیّة متآلفة الزمن في عبارتیھا، لتؤكّد الصفة والموصوف  معاً لما 
  .لھما من قرابة في الدّلالة

وھذا الجدول یُوضّح أنواع الجمل النّعتیّة وعددھا ،وتواترھا في الوحدات الدّلالیّة 
  :لنّصّل

  
  
  

جملة  جملة فعلیّة 
جملة  شبھ جملة اسمیّة

النسبة  المجموع  شرطیّة
 المئویّة

 %0 0 0 0 0 0 الطّلل
 %31.25 5 0 0 1 4 الغزل
 %6.25 1 0 0 1 0 اللّیل

الصّید 
 %50 8 2 1 3 2 والفرس

 %12.5 2 0 1 0 1 السّیل
 %100 16 2 2 5 7 المجموع
النسبة 
  %100 %12.5 %12.5 %31.25 %43.75 المئویّة

  
جاءت الجملة النعتیّة متنوّعة بین فعلیّة واسمیّة وشبھ جملة وشرطیّة وھذا        

لتنوّع مقامات الوصف،وقد طغت علیھا الجملة الفعلیّة لما فیھا من حركة وتجدّد 
الصّید (مرّات   كما أنّ وحدة ) 4(بأربع )الغزل(واستمراریّة خاصّة في وحدة

مرّات،بنسبة ) 8(دھا حَوَتْ  نصف العدد الإجمالي للجمل النّعتیّة ثمانلوح)والفرس



 الفصل الثّاني  ــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــ) دراسة أسلوبية ( ـــــــ معلّقة امرىء القيس ـــــــــــــ

98

،  لأنّھما الوحدتان اللّتان %31.25مرّات بنسبة )5(بخمس )الغزل(تلیھا وحدة 50%
التي خلت من الجمل ) الطّلل(تحتاجان إلى ھذا النّوع من الأسلوب،عكس وحدة 

المباشرة الخالیة من الحركة   النّعتیّة  تماما إذ تحتاج إلى النعوت المفردة
  .والنّشاط،لأنّ مجالھا التذكّر والبكاء على الأطلال

  الجملة الحالیة  - د
وھي كل جملة سواء أكانت فعلیة أو اسمیة  ،أو ھي التي تعرب في محل نصب حال

ولھا " 1وجاءت بعد اسم معرفة شریطة أن یتم بھذا الاسم المعرفة معنى كاملا 
  :شرطان 

  ن خبریة أن تكو - 1
 2) " لن وحرف التنفیس ( لا تكون مفتتحة بدلیل الاستقبال، كــــــــــ   - 2

  مرّة في شكل أنماط ) 13(وقد وردت في النّصّ خمسةعشر 
  ولھ صورتانجملة،+الجملة الحالیّة مركّبة من واو الحال:النّمط الأوّل

  :جملة فعلیّة وذلك في قولھ+واو الحال:الصّورة الأولى
یرِي یَا امْرأَ القَیْسِ ـــعَقَرْتَ بَعِ            طُ بِنَا مَعـاً ــــــــــــوقَدْ مَالَ الغَبی تَقُولُ

  فَانْزِلِ
جملة +حال+جار ومجرور+فاعل ظاھر+فعل ماض )+قد(أداة توكید+واو الحال

  مقول القول
  .فھنا تأكید على أنّھا قالت ما قالتھ في حالة إمالة الھودج وھما معًا

  :جملة اسمیّة في قولھ+واو الحال:ورة الثّانیّةالصّ
ـرِدٍ قَیْـدِ الأَوَابِدِ ـــــــــــبِمُنْجَ              دِي والطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِھَـاــــــوَقَـدْ أغْتَ

  ھَیْكَــلِ
  :جاءت على الشّكل التّالي)والطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِھَـا(فجملة

وھي إخبار )مضاف إلیھ+اسم مجرور+جرحرف (شبھ جملة+مبتدأ+واو الحال 
  .بمباكرة الصّید 

  ولھ صورتان الحال جملة فعلیّة:النّمط الثّاني
  :الحال جملة فعلیّة ماضویّة وذلك في قولھ  الصّورة الأولى  

بِرَیَّا  اءَتْــــــــنَسِیْمَ الصَّبَا جَ                 كُ مِنْھُمَـاـــــــــْـإِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِس
  القَرَنْفُلِ

تَتَابُعُ كَفَّیْـھِ                  هُ  ـــــــــــرًََدَرِیْرٍ كَخُـذْرُوفِ الوَلِیْـدِ أمَ
  طٍ مُوَصَّـلِــــــــــــــــــبِخَیْـ

فعل ماض فاعلھ ضمیر الغیبة یعود :حالیّة تتألّف من)جَاءَتْ بِرَیَّا القَرَنْفُلِ(فجملة 
  .مضاف إلیھ ،وھي إبراز لحالة نسیم الصّبا+جار ومجرور) +نسیم الصّبا(على

                                                
  255،مرجع سابق ص  1ج –قصة الإعراب  - أحمد الخوص  - 1
  55نحو الجمل، مرجع سابق ص -مختار بوعناني  -  2
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ضمیر المفعول بھ +فعل ماض:فجاءت على الشّكل)تَتَابُعُ كَفَّیْـھِ هُ  رًََأمَ(أما جملة 
مضاف إلیھ،وھذا التقدیم + فاعل مؤخّر +المقدّم  یعود على خذروف الولید

  .والتأخیرلإبرازحالة المشبّھ  عن طریق المشبّھ بھ 
  :الحال جملة مضارعیّة وفیھا نوعان:  صّورة الثّانیّةال

  :جملة مضارعیّة مثبتة وذلك في قولھ:النّوع الأوّل
نا ذَیْلَ مِرْطٍ ـــــــْـعَلَـى أَثَرَی                  رُّ وَرَاءَنَـاــــخَرَجْتُ بِھَا أَمْشِي تَجُ

  لِـــمُرَحَّـ
اصُ فِي مُثَنَّى ــــتَضِلُّ العِقَ                  لاَــــــغَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُـ

  وَمُرْسَــلِ
وِي كَالخَلِیْعِ ــــــبِـھِ الذِّئْبُ یَعْ                 ـھُــــــوَوَادٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـ

  المُعَیَّــلِ
لَى الأذْقَانِ دَوْحَ ـــیَكُبُّ عَ                 وْلَ كُتَیْفَةٍــــــَـفَأَضْحَى یَسُحُّ المَاءَ ح

  الكَنَھْبَلِ
فعل مضارع وفاعلھ ضمیر الغیبة یعود على  :حالیّة قصیرة تتألّف من)أَمْشِي(جملة

  ).النّاصّ(المتكلّم
صاحب (فعل مضارع فاعلھ ضمیر الغیبة)= فِي مُثَنَّى وَمُرْسَلِ تَضِلُّ العِقَاصَ(وجملة
  .جار ومجرور) +الحال

فعل مضارع فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على صاحب )= یَعْوِي كَالخَلِیْعِ المُعَیَّلِ(وجملة
  .صفة+جار ومجرور )+ الذّئب(الحال

فعل مضارع فاعلھ ضمیر الغیبة یعود )= لَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَھْبَلِـــیَكُبُّ عَ(أمّا جملة
  .مضاف إلیھ+مفعول بھ)+السّیل (على صاحب الحال 

  .د تنوّعت ھذه الجمل بین الطّول والقصر حسب نفسیّة وحالة النّاصّفق
  :جملة مضارعیّة منفیّة وذلك في قولھ:النّوع الثّاني

  ألِـــــمَا نَسَجَتْھَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْــِـل              ھاــــعْفُ رَسْمُـــَـفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ ی
ا لَمْ ــــبِشَـقٍّ وتَحْتِي شِقُّھَ                 ُ ھـھَا انْصَرَفَتْ لَلْفِـــإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَ

  ـوَّلِــــــــیُحَ
نْ ـومُ الضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَؤنَ                 وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا

  ـلتَفَضُّـ
،ھي جمل حالیّة ) ـلنْ تَفَضُّــمْ تَنْتَطِقْ عَلَ (،) لَمْ یُحَوَّلِ (،)عْفُ رَسْمُھالَمْ یَ(فالجمل

فعل مضارع فاعلھ ضمیر الغیبة یعود على صاحب الحال )+لم(،مؤلّفة من أداة نفي
مفعول بھ تعود )ھاء الغائبة(و) رسم(باستثناء الجملة الأولى التي كان فاعلھا بارزا

    - في أغلبھا- على صاحب الحال ،وقد جاءت قصیرةً   
الجمل القصار أسھل للحفظ وأمتع للقراءة وألذّ "عا ومتعة داخلیّة كونفأحدثت إشبا

  )1("في السّمع وأنفذ إلى القلب والذّوق
                                                

   78،ص 1983دیوان المطبوعات الجامعیّة، الجزائر  - من أین وإلى أین–عبد الملك مرتاض،النصّ  -(1)
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  وھذا الجدول یُوضّح أنواع الجملة الحالیّة وعددھاونسبة تواترھا في كلّ وحدة دلالیّة
  
  
  
  

 
واو 

 جملة+الحال

جملة 
 ماضویّة

جملة 
 مضارعیّة

 المجموع
النسبة 
 المئویّة

 %15.38 2 1 1 0 الطّلل

 %46.15 6 5 0 1 الغزل

 %15.38 2 2 0 0 اللّیل

الصّید 
 والفرس

1 1 0 2 15.38% 

 %7.69 1 1 0 0 السّیل

 %100 13 9 2 2 المجموع

النسبة 

 المئویّة
15.38% 15.38% 69.24% 100%  

ضارع فالسّمة الغالبة على الجملة الحالیّة ورودھا فعلیّة،وقد جاءت في زمن الم
دلالة على حاجة )%46.15(بأكبر نسبة)الغزل(كما أنّھا وُظّفت في وحدة،%69.24بنسبة 

  .النّاصّ والنّصّ لھا و لارتباط الحال بصاحبھ
إلى محصّلة ارتأینا إیرادھا في صورة جدول  - دراسة  الجمل –ونخلص في مبحثنا 

وحدة دلالیّة  ورسم بیانيّ لتوضیح أنواع الجمل المدروسة وعدد تواترھا في كلّ
  .ونسبھا المئویة

المفعول  الحالیّة النّعتیّة الخبریّة 
 المجموع الشّرطیّة المنّفیّة الاستفھامیّة النّدائیّة الأمروالنّھي بھ

 10 1 1 1 0 3 1 2 0 1 الطّلل
 58 9 15 1 3 7 4 6 5 8 الغزل
 20 5 2 0 2 1 2 2 1 5 اللّیل
الصّید 
 23 5 4 0 0 0 0 2 8 4 والفرس
 11 0 2 1 1 0 0 1 2 4 السّیل

 122 20 24 3 6 11 7 13 16 22 المجموع
 100 16.39 19.67 2.45 4.92 9.01 5.74 10.66 13.12 18.04 م/النّسبة
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الخبریّة النّعتیّة الحالیّة المفعول بھ الأمر والنّھي النّدائیّة الاستفھامیّة المنفیّة الشّرطیّة

أنواع الجمل المدروسة ونسبھا المئویّة

العدد النسبة المئویة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  الفعل والاسم  في المعلقة- 5
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فعلا ،بین ماض ومضارع وأمر ) 125(افي النّصّ مائة وخمسة وعشرین أحصین
  :اسم فاعل ، موزّعة على الشّكل التالي)15(وخمسة عشر

النّسبة  المجموع اسم الفاعل الأمر المضارع الماضي 
 المئویّة

 %10.71 15 1 2 5 7 الطّلل
 %48.57 68 7 5 24 32 الغزل
 %11.42 16 1 1 4 10 اللّیل

الصّید 
 %20 28 4 0 9 15 والفرس

 %09.28 13 2 0 6 5 السّیل
 %100 140 15 8 48 69 المجموع

النسبة 
  %100 %10.71 %5.71 %34.29 %49.29 المئویّة
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الماضي المضارع الأمر اسم الفاعل

العدد

عدد الجمل الفعلیة ونسبة ورودھا

العدد

النسبة المئوية

  
  
لا تكسب دلالاتھا الحقیقیة إلاّ إذا ارتبطت بسیاق معین فھي  النّصّالأفعال في  

،و بارتباطھا بالسیاق فھي مرتبطة بالشاعر تجسد انفعالاتھ خارج سیاقھا مفرغة 
وھي لحظة تأملیة انفعالیة تستدعي الحیّز ) الطلل(ومواقفھ ،ویمكن معاینتھا بلحظة 

  ..قفا  نبك ، ترى ، لا تھلك ، تجمّل :المكاني الضیق وذلك یتبین في الأفعال التالیة 
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تتم على رقعة أرضیة محدودة ،لذا ذه الأفعال لا تستدعي المكان الشاسع لأنھا ھف
فإن الأفعال الدّالة تكشف عن )الغزل ( فالسكونیة تطغى على الحركیة أما لحظة

اتساع الحیّز المكاني ،كما أنھا تكشف عن نشوتھ الحسیّة وبالتالي فإن الحركیة 
عقرت ، ظلّ ، قالتّ ، سیري ، لا : تطغى على السكونیة، وھذه الأفعال ھي 

  .إلخ ......رقت ، ألھیتھا ، آلت ، مھلا ، فسلّي ، تجاوزت تبعدیني ، ط
جاء لیجسد لحظة توترواضطراب، وبالتالي استدعى أفعالا ) اللّیل( غیر أن حلول

دلالیة أخرى تُظھر تصاعد توتر النّاصّ وضیق حیّزه المكاني وبالتالي ضیق مجالھ 
، أردف أعجازا ، ناء  مرخ سدولھ ، أنواع الھموم لیبتلي ، تمطى بصلبھ" الحركي 

بید أن الحیز المكاني والمجال الحركي یتخلصان من ھذا الضیق بانجلاء ..." بكلكل 
( اللیل وحلول الصباح حیث الحركیة ستطغى على السكونیة أثناء وصف رحلة

  ) .السیل(و) الصید والفرس
جملة اسمیة معظمھا مسبوقة بالحرف المشبھ ) 54(كما وردت  أربع وخمسون   

 :موزعة على الشكل التالي"كأن" بالفعل 
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نسبة  ورود الجمل الاسمیة

   
  : عة من العلاقات ھي فالأسماء تلعب دورا دلالیا، إذ أنھا تعكس توتّر مجمو
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  الرّمز و الصّورة الفنیّة- 1
الثاني من  فلم یعرف الشعر القدیم الرّمزیة بفھومھا الفلسفي الذي ذاع في النص

القرن التاسع عشر وإنما عرف رمزیة المجاز بألوانھ البیانیة المعروفة كالتشبیھ 
وعندما یتلقى القارئ نصا یحتوي عدّة مجازات فالمعنى عنده " والاستعارة و الكنایة 

ون معقّدا لأنھّ متعدّد الأوجھ إذا لایمكن الجزم في وجود واقع واحد موحّد ،لأنھ یك
یخضع للتصور الذاتي الذي یختلف من شخص إلى آخر للاختلاف في الرؤیة 

لیس إشارة إلى " فالرمز الأدبي  1..."ولوجود فروق ثقافیّة واجتماعیة ونفسیة 
ة بین مستوى الأشیاء الحسیّة مواضعة أو إصطلاح، إنما أساسھ علاقة اندماجی

وعلاقة التشابھ ھنا تنحصر . الرامزة ، ومستوى الحالات المعنویة المرموز إلیھا 
في الأثر النفسي لا في المحاكاة  ومن ثَمّ فھو یوحي و لا یصرّح، یغمض و لا 

فیؤدي إلى تعدد التأویلات حسب رؤیة القارئ وثقافتھ على حد قول  2" یوضح 
ربما لا یكون الشیئ الغامض في الرمز ھو الفكرة )" فى ناصف مصط(الدكتور 

التي تقع من خلفھ ولكنھ مساق الدلالات الضمنیة التي تسكـــن ھذه الفكرة ، 
فالخاصیة الحقیقیة للتعبیر الرمزي لیست ھي الغموض أو السّریة ، ولكنھا الالتباس 

  3"  یّرا مستمرّاوتنوّع التفسیرات الممكنة حتى نجد معنى الرمز یتغیر تغ
یجمل إنجازات النقد  )الدكتور جابر عصفور(الناقد أما الصورة الفنیة فإننا نجد 

بالغة الأھمیة من  ة بدراسة ثلاثة جوانبالبلاغي عند العمل فیما یتعلق بالصورة الفنیّ
صورة القصیدة  لأول ھذه الجوانب ھو الخیال، أو المَلكة التي تُشكّ"وجھة نظره، 

باعتبارھا نتاجاً  وثانیھا دراسة طبیعة الصورة ذاتھا،. بینھا من عمل أدبيوتصل ما 
وثالثھا . تقدیماً حسیاً لھذه الملكة، ونسیجاً متمیزاً من العلاقات اللغویة، یقدم المعنى

للمبدع والمتلقي  وأھمیتھا دراسة الوظیفة التي تؤدیھا الصورة في العمل الأدبي،
  )4(."على السواء
" الكنایة"كافة الأنواع البیانیة للصورة الفنیة فھي عدیدة كـ  معالجة ولا یمكننا

التشبیھ  لىقلیلاً ع بل سنعرّج..."المجاز بنوعیھ"و" التمثیل"و "الإرداف"و
صّ ة بالنسبة للنة أھمیّالتشبیھ ھو أكثر الأنواع البلاغیّ والاستعارة، حیث أن

أو  دھما أو اشتراكھما في صفةھو علاقة مقارنة تجمع بین طرفین، لاتحاالقدیم،و
 ونظراً لأھمیة التشبیھ فقد رُبط،فات والأحوالــــحالة أو مجموعة من الص

الاختصار في التشبیھ، ویعدّ ھذا من  بالعربالطرق الخاصة  ومن"، بالشاعریة 
 .)1("عن المبرد جاءالإیماء، كتشبیھ لون اللبن بالذئب ـ كما 

                                                
110خصائص التركیب اللغویة مخطوط جامعة قسنطینة ص  -خبرة عون  - 1                 

273ص / الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون  -الغموض في الشعر العربي الحدیث  -إبراھم رماني  - 2        
         

                    3– 133-132ص  1983بیروت سنة  3دار الأندلس ط  -دراسة الأدب العربي  - مصطفى ناصف .د  
الثقافي العربي، بیروت  ابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركزج. د -4          
       .م1992

   875،تحقیق أبو الفضل إبراھیم والسید شحاتھ، دار نھضة مصر، القاھرة المبرد، الكامل، -(1)
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ونفسي ومادي وأدبي؛ فكل استعارة ترمز إلى  يرمزالاستعارة إیحاء  كما أنّ في
المبدع وبالسیاق وبالمحیط  بذاتشيء، وتوحي بشيء، وتعبر عن شيء مرتبط 

مرتبطة بالعواطف  والذھنيویأتي الإیحاء المادي من العلاقة بین الحسي . الخارجي
 المعنى:ففي كل استعارة نجد نوعین من المعنى وھكذا،والمشاعر والأحاسیس

 .فھو سابق في الوجود ي والمعنى المجازي، أما المعنى الحقیقيالحقیق
التعبیر، تنحصر أھمیتھا فیما تحدثھُ  والصورة الفنیة عموماً طریقة خاصة من طرق 

في طبیعة المعنى في  وتأثیر، لا تغیر  اني من خصوصیةــــــــــــفي معنى من المع
  .ذاتھ، وإن غیرت في طریقة عرضھ وكیفیة تقدیمھ

أن  - الأغلب الأعم في - ویعتقد الناقد الدكتور جابر عصفور أن الناقد العربي لم یفھم
للمتلقي إلاّ إذا  الأصل في الشعر ھو المبدع قبل المتلقي، وأن القصیدة لن تحقق شیئاً

 من زاویة فة الصورة ــــــــــــوعندما ننظر إلى وظی ،حققت ما یماثلھ للمبدع
فالصور لیست من  "النتائج التي أدى إلیھا التصور القدیمالمبدع، یتكشف لنا زیف 

عبره یستكشف الشاعر بل ھي الوسیط الأساسي الذي "الزینة" لــــــــــقبی
فالصورة الفنیة لیست شیئاً ثانویاً یمكن  ")2(والنظام المعنى تجربتھ،ویتفھمھا كي یمنحھا

قائق، تعجز عن إدراكھ حذفھ، بل ھي وسیلة حتمیة لإدراك الح الاستغناء عنھ أو
الصورة الفنیة في الكشف على جوانب مھمة وخفیة من  اللغة العادیة، وتساھم
  .التجربة الإنسانیة

   ؟ فمن خلال ھذا،ما العلاقة بین الصورة والرمز 
یرتبط الرمز جوھریا بالسّیاق الذي یتعدى حدود الصورة المفردة ومن ثم فعلاقة 

وري الكل أو علاقة الصورة البسیطة بالبناء الصّالصورة بالرمز كعلاقة الجزء ب
المركب  وبینما تظل الصّورة محافظة على قدرمن الكثافة الحسیة یبلغ الرمز درجة 

مما جعل . قصوى من الذاتیة و التجرید ، یغدو معھا شیئا مستقلا في ذاتھ تقریبا 
ي وكفاءتھ في دلالتھ لا تتوقف على ما یقدمھ الشاعر فحسب بل على حساسیة المتلق

  )1(" القراءة 
فالصورة ولكونھا شكلا حسیا تتحدد بما تمثلھ ،وھو محدود في طبیعتھ بخلاف 
الرمز الذي یوحي بما لا یقبل التحدید ولا یمثل إلاّ نفسھ ،بحیث أن الرمز و الرموز 
یتحوّلان إلى شیئ واحد إلاّ أنھ بالنسبة إلى الشاعر فھو محاولة للتعبیر عما یختلج 

بقولھ            إلیـــوتوھذا ما أكّده  .ریرتھ، ولكنھ بالنسبة للمتلقى فھو مصدر إیحاء بس
الرمز یقع في المسافة بین المؤلف والقارئ ، لكن صلتھ بأحدھما لیست بالضرورة " 

  )2("من نوع الصلة بالأخر 

                                                
  ، الدكتور جابر عصفور الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب :ینظر في  - (2)
 275:دراسة الأدب العربي،مرجع سابق،ص  - مصطفى ناصف .د    - (1)

 2دار المعارف ط" 17في الرمز الأدبي ص " نقلا عن تندال  -الرمز و الرمزیة في الشعر المعاصر  -أحمد فتوح  - (2)
  140ص 1978القاھر 
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یؤكد أن الصورة ترمي "  شارل برونوو الصورة ھي تجسید للفكرة حیث نجد أن 
وھي كلام .ى التعبیر عمّا یتعذر التعبیر عنھ وحتّى إلى الكشف عمّا تتعذّر معرفتھ إل

تضمیني إذا حددنا التضمین على أنھ شحنة انفعالیة ینفثھا الكاتب في كلماتھ ویحسّ 
بھا القارئ عند تعاملھ مع تلك الكلمات  فتصبح الصورة أفضل وسیلة لتبادل ھذا 

    )3("الانفعال
وقد تأتي الجدّة من التركیب اللغوي ، أي أن جزءا منھ یشعّ : " ایة یقول فایز الد

وھذا ) فكریة ، اجتماعیة ،ثقافیة ، نفسیة ( فیخلق إطارا موقعیّا لھ أبعاد عصریة 
" یجعل الكلمة الأخرى ذات دلالة ممیّزة من دلالتھا العامة قبل ارتباطھا بھذا السیاق

)4(  
ارتباطھا المجازي بتركیبة أخرى ،وبالتالي تضمن فمثلا الاستعارة تكسب جدّتھا من 

ھي أكثر من " وظیفة من وظائف النص الأدبي وھي الوظیفة الجمالیة ،فالاستعارة 
إنھا ضماد " مجرد مقارنة توضح نقطة أو تطري مذھبا فتضفي علیھ ألوانا جذابة ،

إنّ  –ى الأقل في الحدیث التقلیـــــدي عل –یربط سیاقین قد یكونان متباعدین تماما 
 –لیس منفتحا عن آخر سابقا لھ  –المعنى الذي تحققھ الاستعارة ھو معنى جدید 

تندفع فیھ المخیلة إلى أمام وتحتل أرضا جدیدة ، فالتحلیل إنما ینبثق من معرفة أدق 
بالدلالة الخاصة وارتباطھا بغیرھا من عناصر النص ، وحتى المظاھر الجمالیة 

یقھا لنرى كیف تؤدي إلى المعنى الطریف بسبب تجاوز إطار الأسلوبیة تنفتح مغال
فالخروج عن المألوف، أو بعبارة أخرى الانزیاح عن معیار    )1(" سابق حدّ فیھ 

  .ما، ھو مجال الدراسة الأسلوبیة 
ومما لاحظناه في تشبیھات امرئ القیس أنھ كان یعمد، أطواراً، إلى تشبیھ قويّ 

 .ذا عكس المتعارف علیھ لدى البلاغیینوھ..  وأجمل بجمیلبضعیف، 
                   أصاحِ تَرى برْقاً أُریكَ وَمیِضَھُ: ولعلّ بعض ذلك یَمْثُلُ في قولھ،

  مُكَلَّلِ كَلَمْعِ الیَدَیْنِ في حَبِيٍّ
لا یعدو أن : فھذا الوَمَضَان الخاطِفُ للأبصار، حین یَمِض في السَّحاب المركوم

  . یدیْن الصغیرتینیُشْبِھَ حركةَ ال
مع أنّ الذي یقرّره البلاغیّون ھو أنّ التشبیھ یقوم على ضرورة بروز الحالة التي 

  :كقولھفیشبّھ الضعیف بالأضعف منھ، ،یراد تشبیھُھا في المشبَّھ بھ، أكثر من المشبّھ
              ھُــــــــنٍ كَأَنَّــثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَیْرَ شَ                              

  ـلِــأَسَارِیْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاویْكُ إِسْحِ
  ).دود یكون في البقل والأماكن الندیّة(حیث شبّھ بنانھا الناعم،بأساریع ظبي

            رٍ مَعــاًـــــــــــــــــمِكَـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِـ:كقولھوالقويّ بالأقوى منھ، 
  ھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِكَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطَّ

                                                
 79جع سابق ص دلیل الدراسات الأسلوبیة،مر - جوزیف میشال شریم  - (3)
 454ص  1988علم الدلالة العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر  - الدكتور فایز الدّایة  - (4)
 (1) 223ص / علم الدلالة العربي مرجع سابق - الدكتور فایز الدّایة  -
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فقد شبّھ الفرس في سرعتھ وصلابة خلقھ بحجر عظیم ألقاه السیل من مكان عال إلى 
  .الحضیض

       ھِ ـــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـ :،كقولھ والجمیل بالأجمل منھ 
  ا زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ بِالمُتَنَـزَّلِـــــــــــــكَمَ

فھذا الفرس الكمیت یزل لبده عن متنھ لانملاس ظھره واكتناز لحمھ كما یزل الحجر 
  .)1(الصّلب الأملس المطر النّازل علیھ

كما  یقوم على تشبیھ المجرّد بالمحسوس ى كما یقرّرون أنّ التشبیھ، من وجھة أخر 
  :في قولھ

كَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي حَبِيّ                 ضَـھُ ــــــــــأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِی
  كَلَّـلِـــــــــُـم

ولكنّ ھذه المقرّرات لا یمكن الالتزام بھا لدى الكتابة الإبداعیّة، وفي النسج، وفي  
  ... الصور

جمالھا المتمثّل في ل)كأنً(لأداة التشبیھیّةبا والقارىء لھذا النّصّ یجد أنّ البّاث قد ولعَ
أداة التشبیھ : ، مركّبة من عنصرین اثنینكونھابالإضافة إلى رصانة إیقاعھا، 

لیست أداةً للتشبیھ فحسب، ولا أداة للتوكید  ھافكأنّ): أنّ(، وأداة التوكید )الكاف(
    ةمرّ)13( ثلاث عشرة ،وقد اصطنعھافحسب، ولكنھا إیّاھُما جمیعاً

  ).بعر الآرام(كَأنّھُ حَبُّ فُلْفُلِ  - 1
  ). الشاعرُ نفسھ(البَیْنِ  كأَنِّي غَداةَ - 2
  ). بنان صاحبتھ(كأنّھ أسارِیعُ ظَبْي  - 3
  ). صاحبتھ( كأنّھا مَنارَةُ مُمْسَى راھبٍ - 4
  ). اللیل(كأنّ نُجومُھ بأمراس كَتَّانِ  - 5
  ). الفرس(على الذبل جیّاش كأنّ اھتزامَھ  - 6
  ). فرسال... (مَدَاكَ عَرُوسٍ ...كأنّ على المتنیْن منھ إذا انتحى - 7
  ). الفرس(كأنَّ دِماءَ الھادیاتِ بنَحْرِهِ  - 8
  ). سِرْبَ بَقَرِ الوَحْشِ(كأنَّ نِعَاجَھ عَذَارَى دَوَارٍ  - 9

  ). المطر(كأنّ ثبیراً في عَرانینِ وَبْلِھِ  - 10
  ).الأكمَة(كأنّ ذُرَى رَأْسِ المُجَیْمِر غُدْوةً  - 11
  ). الطیر(كأنّ مَكَاكِيَّ الجِوَاءِ غُدَیَّةً  - 12
  ).السباع(كأنَّ السِباعَ فیھ غَرْقَى عَشِیَّةَ  - 13
الفرس "وقد توزّعت بالتساوي بین الوحدتین الدّلالیّتین     

في  )2(مرّات لكلّ منھما وبمرّتین )4(بأربع"السّیل"و"والصّید
  ".اللّیل"ومرّة واحدة فقط في وحدة" الغزل"و"الطّلل"وحدتي

كان  موضعا)14(في أربعة عشر "الكاف"بسیطةووظّف الأداة التشبیھیّة ال
الفرس "مرّات  تلیھا وحدة)7(الحصّة الكبرى حیث وردت سبع" الغزل"لوحدة
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بمرّة واحدة  " السّیل"و" الطّلل"وأخیرا  )2(بمرّتین"اللّیل"مرّات  ثمّ)3(بثلاث"والصّید
  .لكلّ منھما

             بْـيٍ وَسَاقَا نَعَـامَةٍ لَھُ أیْطَـلا ظَ :كما تستوقفنا التشابیھ البلیغة في قولھ
  وَتَقْرِیْبُ تَتْفُـلِ نوإِرْخَاءُ سَرْحَا

  :في قولھ" كما"بالإضافة إلى ورود التشبیھ باستعمال الأداة
ا زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ ـــــــــــــكَمَ              ھِ ـــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـ

  نَـزَّلِبِالمُتَ
،وتوزیعھما على الوحدات "كأنّ"و"الكاف"وھذا الجدول یُوضّح تواتر أداتي التشبیھ 

  :الدّلالیّة

الفرس  اللّیل الغزل الطّلل 
 المجموع السّیل والصّید

 14 1 3 2 7 1 الكاف
 13 4 4 1 2 2 كأنّ
 27 5 7 3 9 3 المجموع

    :مزي، فالنّاصّ حینما یقول وفي التّشابیھ مزاوجة بین المستوى الظاھري والرّ
  ـلِـــعَـانِھَا كَأنَّھُ حَبُّ فُلْفُــــــــــوَقِی            ھَـا ـــــــــِـتَرَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَات

فعلى المستوى الظاھري نجد مشابھة بین الأرآم وحب الفلفل وذلك في الشكل 
  . الإنسانالظاھري ، أمّا على مستوى الرمزي نستكنھ غیاب 

رَاتِ ـــــلَدَى سَمُ              نِ یَوْمَ تَحَمَّلُـواــــــــــــكَأنِّي غَدَاةَ البَیْ:  كذلك في قولھ 
  الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ

  یتبین لنا بكاء الشاعر المُرّ         –الرمزي  –فعلى المستوى الخفي 
ومُ الضَّحَى لَمْ ؤنَ                قَ فِراشِھَـاوتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْ:      وفي قولھ  

  ـلــــــنْ تَفَضُّـتَنْتَطِقْ عَ
  دلیل على الدّعة والنعمة وخفض العیش  

اصُ فِي ــــتَضِلُّ العِقَ                  لاَــــغَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُــ:  وفي قولھ 
  مُثَنَّى وَمُرْسَــلِ
  .ھ وفور شعرھا ،وتداخلھإنما أراد ب

بِـأَمْرَاسِ                   ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ: وفي قولھ 
  انٍ إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِــَّـتـَـك

 رمز إلى طول اللیل وطول الھموم معھ 
ـابِي ـــــفَسُلِّـي ثِیَ                  قَـةٌ ـــوإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِی: و في قولھ 

  مِنْ ثِیَابِكِ تَنْسُـلِ
وثیابك " القلب كما في قولھ تعالى " ربما تكون الثیاب قد حملت معنى 

استخرجي قلبي من قلبك یفارقھ،وربما : وبالتالي یكون معنى البیت )4المدثّر"(فطھر
فارقیني وصارمیني فھو رمز تكون الثیاب بمعنى الملبوسة ویكون بالتالي المعنى ف

  إلى طلب الفراق والقطیعة إذا ساء الحبیبة شیئ من أخلاقھ 
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كِ فِي أعْشَارِ ـْـبِسَھْمَی                ـي ــــــــوَمَا ذَرَفَـتْ عَیْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِ: وفي قولھ 
  قَلْبٍ مُقَتَّـلِ
سھم لتأثیرھما في القلوب استعار للحظ عینیھا ودمعھما اسم ال:"  نقال الأكثر و

وجرحھما إیاھا كما أن السھام تجرح الأجسام وتؤثر فیھا وتلخیص المعنى على ھذا 
بسھمي دمع عینیك وتجرحي وما دمعت عیناك وما بكیت إلاّ لتصیدي قلبي " القول 

"  قطع قلبي الذي ذللتھ بعشقك غایة التذلیل أي نكایتھما في قلبي نكایة السھم في المرمى
1  

تَمَتَّعْتُ مِنْ                 رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی: في قولھ  و
  ھْوٍ بِھَا غَیْرَ مُعْجَـلِـــــَـل

  شبھ المرأة ببیضة خدر وذلك من ثلاثة أوجھ 
  رمز إلى الصفاء والسلامة من الطمث  - 
 حضنھ رمز إلى الصیانة والستر، لأن الطائر یصون بیضھ وی - 
 . رمز إلى صفاء اللون ونقائھ  - 

بِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ                     لٍ وَتَتَّقـِـي ــتَـصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِی: وفي قولھ 
  لِــرَةَ مُطْفِـــوَجْ

خصّ مطفل أي ذات الأطفال لتكون رمز  الحنان و العطف الحقیقیین ،لـأن الأمھات 
  . من الحنان والشفقةینظرن إلى أطفالھن بنوع 

َیلْوِي بِأَثْوَابِ  و            ِ  وَاتِھــــــــــــعَنْ صَھَـ زِلُّ الغُـلاَمُ الخِفُّیَ :وفي قولھ 
  ـفِ المُثَقَّـلِــــــــالعَنِی

  دلیل على قوة الفرس والفارس معا 
رُھَا فِي ـــــــــــجَوَاحِـ                 ـھُــــــــــــــــفَأَلْحَقَنَـا بِالھَـادِیَاتِ ودُونَ: وفي قولھ 

  صَرَّةٍ لَمْ تُزَیَّـلِ
دِرَاكاً وَلَمْ                  ةٍــــــــــفَعَـادَى عِدَاءً بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـ                       

  حْ بِمَاءٍ فَیُغْسَـلِـــــــیَنْضَ
  دلیل على سرعة فرسھ الأسطوريّ 

انِي ذِي ـــنُزُوْلَ الیَمَ                طِ بَعَاعَـھُـــــــــلْقَى بِصَحْـرَاءِ الغَبیوأَ: وفي قولھ 
   العِیَابِ المُحَمَّلِ

  1" الغبیط ھاھنا موضع، والبعاع الثقل، واستعاره لكثرة المطر " 
بِحْنَ سُلافاً مِنْ صُ              ـةًــــــــــــیــَـكَأَنَّ مَكَـاكِيَّ الجِـوَاءِ غُدَّ: وفي قولھ 

  قٍ مُفَلْفَـلِــــــرَحی
رمز إلى أثر الأمطار الغزیرة التي جعلت ھذا الضرب من الطیر وكأنھ قد سقي من 

  .ھذا الضرب من الخمر
                                                

 16ص الزوزني ، شرح المعلقات السبع،مرجع سابق،   -  1
اعتنى بتصحیحھ الشیخ إبن أبي شننب الشركة الوطنیة للنشر / دیوان إمرئ القیس بن بحجر الكندي  -الشنتمري  -1

 95ص  1974الجزائر ، - والتوزیع 
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مثل ما توصّل إلیھ لكننا إن قرأنا ھذه التشبیھاتِ قراءةً تَشاكُلِیَّةً، وھو إِجراء سیماوِيٌّ،
أمكَننا أن نُلْحِقَ بعُضَھا بما سبق من  :"یث قالح) عبد الملك مرتاض(الدكتور

التشبیھات المتواتِرَةِ المعانِي مثل الشذى أو العبق الذي ھو ھنا متلائم مع سیرة 
النساء اللواتي تكررت صُوَرُھُنَّ الجمیلات فتبوَأّنَ المنزلة الأولى من الاھتمام عبر 

لا شيءَ أولى بالتلاؤم : تُھفبَضاضة جسد المرأة وغضاضَ ،نصّ معلقة امرئ القیس
ویمكن أن یضاف إلى ذلك، التلاؤم في الطبع بین أمّ  ،معھ كالعطر والشذى

وأمّا تَداخُلُ الأصوات، أَصواتِ المَكَاكِيِّ، مَكاكِيّ . الحُویرِثِ وجارَتِھا أمِّ الرَّباب
لمرأة ودلالھا الوادِي في الغُدِیَّةِ الربیعیَّةِ فلا ینبغي أن یستأثِرَ بھ شيء كجمال ا

  )1("...وحركتھا وحدیثھا، ورقّة صوتھا،  وإشراقة ابتسامتھا
إنّ معظم الصور التشبیھیّة واردة في معلّقة امرئ القیس في إطار الإحساس 

في : اللطیف، بل الشعور الحادّ، بالجمال في صوره المختلفة، ومظاھره المتباینة
في ركض الحِصان ، في  أصوات الطیر، في حركة العذارى، في عطر النسا،

السحاب السابح في الفضاء، في حركة خُذروف الولید، في غَلْيِ المِرْجل، في جُلمود 
في الشَّعَرِ الأسود  ،، في جِیدِ الرئْمِ الجمیلسفلالصخر المندفع من الأعلى نحو الأ

مصباح  الأَثِیثِ، في البَنان الناعمة الرقیقة، في صفاء الترائب وَصقْلِ النَّحْرِ، في
ھذه الصور منتزعةٌ من صمیم بیئة الناصِّ وحیاتھ  و...الراھب المضيء عِشَاءً

  .الطبیعةُ مادَّتُھا، والتعایُشُ معھا أداتُھا: الیومیّة، وتقالید مجتمعھ البدويّ
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  المستوى الدلالي للمعلقة - 2

  : إذا رمزنا للعلامات الدلالیة بالحروف التّالیة
                                                

من منشورات اتحاد  - دراســـــــة  -] أنتروبولوجیّة لنصوصھا/ مقاربة سیمائیّة[السبْع المعلّقات  الملك مرتاض عبد -  (1)
 1998 ب العربالكتا
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  للسّیل) ھـ(للصّید والفرس ،) د(لللّیل ، ) ج( للغزل ، ) ب(،  للطّلل)أ(
فعلى المستوى الفزیائي نلاحظ انتصار علامة دلالیة على أخرى؛ فالعلامة  

تنتصر ) د(، والعلامة الدلالیة ) ھـ(تنتصر على العلامة الدلالیة ) ب(الدلالیة 
  .إلخ) ... أ(على 

ج معاكسة للنتائج الفیزیائیة،فالواقع أن لكن على مستوى السیمیائي سندرك نتائ  
للتعبیر عن مواقفھ إذ أن حركة المرسل تشغل " الشاعر وظف ھاتھ العلامات الدلالیة

الحیّز الأوسع فھي فاعلیة دائمة تنمو على مستوى فضاء الخطاب الشعري بأكملھ 
  )1(" من ھذا التفاعل تتشكل سلسلة العلاقات التي تحدد بنیة المستوى الدلالي 

تجسد الفناء، وھذا التجسید لم یكن اعتباطیا وإنما ) الطلل . ( أ.إن العلامة الدلالیة 
یمكن معایشتھ واقعیا في لحظة حاضرة لیست على مستوى الذاكرة وإنما على 

مستوى الواقع الآني للمرسل والعلاقة بینھ وبین ھذه العلامة ھي علاقة سلبیة لأنھ 
) أ(الدمار والاندثار ویتجلى رفضھ للعلامة الدلالیة یرفضھا كونھا تجسد الفناء و

سِقْطِ اللِّوَى ـِـب              قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلِ :         خاصة في قولھ 
  لِـَـبَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْم

ن یعكس لنا إرادتھ في توقیف الزمن والمكان وتنحیتھما لیستحضر زم" قفا " فالفعل 
ومكان الحبیبة غیر أن الحضور على مستوى الذاكرة وغیابھا على مستوى الواقع 

  .  الآني أثارَا بكاء البّاث 
و الواقع أن الحضور والغایة یشكلان نبضات بشكل مخالف عن نبضات حركة 

وندرك مدى وعي المرسل بھذا الفناء  –الصاحب أو الصاحبین  –المرسل إلیھ 
  :حینما قال 
مٍ دَارِسٍ مِنْ ــــــــْـفَھَلْ عِنْدَ رَس                 ـرَةٌ مُھْرَاقَـةٌ ــــــــــــــــفَـائِي عَبوإِنَّ شِ

  مُعَوَّلِ
لذا فھو ) أ(و لھذا فالمرسل لا یستسلم لھذا الفناء أو لفاعلیة العلامة الدلالیة 

شكل یستحضر على مستوى الذاكرة علامة دلالیة أخرى تتمثل في الغزل لكي ی
غیر أن ھاتھ القطیعة لیست خالصة لوجود نقطة ) أ(قطیعة مع العلامة الدلالیة 

  بین العلامتینالتقاطع 
  
  
  

                   
  
  
  

                                                
27ص  94مرئ القیس مجلة الفیصل العدد االدراسة البنیویة لمعلقة  -أعبو أبو إسماعیل  -1  

  
  
  
  
  }.. البكاء ، الألم ، الحزن {=ب ∩أ 

 العلاقة 
 الدلالية

) أ(  

 البكاء 
 الألم 
  الحزن

 العلاقة 
 الدلالية 

) ب(  
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إنّ الكائنات الدلالیة ،البكاء والألم ولحزن تكسب دلالتھا 
بصورة لافتة نجدھا في ) أ(على مستوى العلامة الدلالیة 

              اً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُوْفـــــُـوُق    :قولھ 
  ولُونَ لاَ تَھْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّـلِــــــــــــیَقُ

فھي لا تكسب دلالتھا بصورة لافتة لأن ) ب( أما على مستوى العلامة الدلالیة 
المرسِل كان یھدف إلى تجاوزھا باستحضار كائنات دلالیة أخرى تفیض حیویة 

  :یقول مشكلا نقطة تقاطع بین العلامتین  ونشوة فنجد
  رَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِـــــلَدَى سَمُ              نِ یَوْمَ تَحَمَّلُـواــــــــــــكَأنِّي غَدَاةَ البَیْ

وسیمیائیا نلاحظ سیطرة الفناء والجدب على بنیة العلامتین ،خاصة وأن   
ثمّ فقط على مستوى  –بصورة لافتة  –استحضار الخصب والحیویة والحركیة  

  : الذاكرة وذلك في قولھ 
مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ ـــــــــــــــــوَلاَ سِیَّ               الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ

  جُلْجُـلِ
  كیّة طغیان السكونیة على الحر+ الجدب والفناء = الطللّ ) أ(فالعلامة الدلالیة 

طغیان الحركیة على + الخصب والحیویة " = الغزل ) " ب(أما العلامة الدلالیة 
  السكونیة 

  
  

  ) - )+(- = (أ          
  = (+)+(+) ب        

) ب(تھیمن على العلامة الدلالیة ) أ(من ھذه الخطاطة نستنتج أن العلامة الدلالیة 
  نفیھا وذلك بسبب وت
ترى بعر الأرام ، ناقف ) أ(توظیف فاعلیة العین في العلامة الدلالیة  - 1

  إلخ ... حنظل،فتوّضح فالمقراة لم یعف رسمھا، بسقط اللوى بین الدخول فحومل 
ألا ربّ یوم ،  یوم عقرت  ، ) ب(توظیف فاعلیة الذاكرة في العلامة الدلالیة  - 2

  إلخ ... ویوم دخلت الخدر 
ذلك أن فاعلیة العین والذاكرة تعتبران ركنین ركینین في كثیر من النصوص " 

الأدبیة شعریة كانت أم حكائیة فھما مرتع النشاط اللغوي في النص ومجالھ الحیوي 
"1  

  :إن فاعلیة العین لدى المرسِل تستھدف مایلي 
  من الجھات الأربع  –الطلل  –تحدید مكان الحبیبة  - 1
 ذي حلّ بالمكان تحدید الاندثار ال - 2

                                                
  101الطبعة الأولى المغرب ص  -جدل القراءة  -نجیب العوفي  -

ب      
 أ

) -(  ) -( 

(+) ) -( ) -( 
(+) ) -( ) -( 
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 ..." ترى بعر الأرآم " الإشارة إلى غیاب الإنسان  - 3
  :أمّا فاعلیة الذاكرة فتتمحور حول مایلي 

  لحظة البین - 1
 أم الحویرث وأم الرباب  - 2
 المرسل والعذارى یوم دارة جلجل  - 3
 المرسل مع المرأة الحبلى والمرضع  - 4
 المرسِل وفاطمة  - 5
 المرسِل وبیضة خدر  - 6

فإنھا أیضا تشكل ) ب(وھیمنتھا على ) أ(العلامة الدلالیة  بالإضافة إلى فاعلیة
  : التي تتمثل في الخطاطة التالیة ) ج(نقاط تقاطع مع العلامة الدلالیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

) ج(ولعلّ ھذا التداخل اللّافت ھو الذي جعل المرسِل یرفض العلامة الدلالیة 
  : وكدلیل لھذا الرفض قولھ

ْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــطَّوِیْلُ ألاَ انْألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ ال حٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ ـ
  بِأَمْثَــلِ

الذي شكّل مع " الذئب " ولقد تولّد عن ھذه العلامة الكائن التركیبي الدلالي 
  المرسِل نقطة تقاطع 

ء، نحیف ، ضعیف ، یضیّع ماحقّقھ ، عرف زمن الإمتلا {= الذئب  ∩المرسیل 
  }...التعرض للزوال 

  .وبھذا یكون الذئب مرآة لدخیلة الشاعر 
فالشاعر والذئب كلاھما نحیف وضعیف ، وكلاھما یضیع ما كان قد حققھ ، " إذن 

كلاھما عرف زمن الإمتلاء والتحقق ، ولكنھما معرضان لطبیعة الزمن الزائلة  
، ویظھر الذئب ھنا بوصفھ وھكذا فإنھما یفقدان زمن الإمتلاء وینتھیان صفر الیدین 
  1" مرآة  لدخیلة الشاعر ، وتجسیدا حقیقیا للبطل الخاسر

                                                
ص 1984المجلد الرابع العدد الثاني " فصول " مجلة  -نحو منھج بنیوي في تحلیل الشعر الجاھلي : كمال أبو ذیب  -  1
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 العلامة
 الدلالیة
 أ

  العلامة
 الدلالیة
 ج

  الألم

 طغیان السكونیة

ةعلى الحركی  
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فھي لیست خاضعة للمرسِل لأنھا حالة طبیعیة ) ج(أمّا أفعال العلامة الدلالیة        
لا تخضع لإرادتھ  فھو لا یستطیع أن یأمر اللّیل أو الصّبح ،لذلك أصبح تغییر ھذه 

  .والتي  تتمثل في الصید والفرس )د(العلامة الدلالیة العلامة حتمیا فاستدعى 
وإذا كان امرؤ القیس قد اتخذ من وصف اللیل في ھذه القصیدة وسیلة إلى " 

فإنھ راح یحقق انتصاره على تلك المشاعر من خلال .. تشخیص ضیقھ وخوفھ 
یا وصفھ رحلة الصید التي اختار لھا وقتا بعینھ ھو الصباح الباكر وحصانا أسطور

  )1("لا یتعب ولا ینھزم 
السرعة : و فاعلیة العین على مستوى ھذه الحركة تستھدف تحدید صفتین للفرس

منجرد ، قید الأوابد ، : والصلابة،ولھذااستدعى العدید من الكائنات التركیبیة الدلالیة 
  ... ھیكل ، كجلمود صخر ، جیّاش ،دریر كخذروف الولید،مكرّ،مفرّ، 

لكن السیاق ) أ(یزیائي نستكنھ غیاب فاعلیة العلامة الدلالیة فعلى المستوى الف
ألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ :الشعري یكشف عن حضور ھاتھ الفاعلیة وذلك في قولھ 

ْـبِصُب         جَلِــيـــانْ   " بِأَمْثَــلِ"حٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ ـ
بل إنھا تجدّد  –زمن الصید والفرس  –فھي دائمة الفاعلیة رغم حلول الصباح 
تتیح تجسید رؤیة " وھي  –السّیل  –) ھـ(استمراریتھا على مستوى العلامة الدلالیة 

ذاتیة شدیدة الخصوصیة للواقع ،رؤیة إنسان وعلائق ظروفھ في مواجھة الزمن 
  )2(والموت وھشاشة الحیاة والعلاقات الإنسانیة 

لخّص لما وصل إلھ المرسِل بأن الحیاة ھشّة ھي م) ھـ( إذن فالعلامة الدلالیة 
والزّمن صعب والموت حقّ لذلك یجب علیھ التحلي بالصبر والجلد في مواجھة 

بالمقدمات دون "ظروف الحیاة لكنھ اكتفى بالإشارة والرمز لأن الشعر  یكتـــــــــفي  
التصریح النتائج وعكس وذلك أیضا ماثلا بذلك إلى الرمز و الإشارة واللمحة دون 

  )3( والتفسیر
 دلالات الزمان والمكان في المعلقة - 3
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  71یة ص دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدب -الأسلوب  -أحمد الشایب   - (3)

 الفرح
 
 
 
 الحزن

 قفا نبك

 الحزن

ألا رب 
 خصم

 الفرح

  اغتدي
 دریر
 ضلیع
 مسح
 مكرمفر

مقبل مدبر یلوي 
 أثواب العنیف
...لھ أیطلا ظبي  
...بفعن لنا سر  

 بیضة خدر
 فاطمة
 عنیزة
 أم الرباب
....أم الحویرث   

  اللیل والذئب
 

 فیالك
من لیل   

 ولیل
 كموج
 البحر

  الصید
 الغزل والفرس

 بات علیھ سرجھ ولجامھ
...أصاح ترى ومیضا أریك   

 نبضتا قلب
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القیس تقنیة شعریة تقوم على المراوحة بین القیم  امرئمعلقة  في                
كل  حیث جوھریة بالنسبة لمعنى المعلقة ومبناھا تقنیةالموجبة والقیم السالبة، وھي 

تفترض إما قیمة موجبة ھي ) الخاص لأغراضھا وبالطابعبصیاغتھا الخاصة (حدة و
أي تضییق ) غرض(اتجاه  دیحدّلكل وحدة مجالا استعاریا فجوھرھا أو قیمة سالبة؛

لیس مجرد مجمل  الاستعاريع للمعنى المجازي أو الرمزي، وھذا المجال أو توسّ
نتاج للبنیة  أیضالمفردة، بل ھو العلاقات بین الصور والموضوعات في الوحدات ا

  .الكلیة للقصیدة
على وحدة الأطلال،  المھیمنینھناك قدر كبیر من الاختلاف بین الحزن والخضوع 

والأمر نفسھ . النقصوالسعادة والتحدي اللذین یمیزان وحدات التوسط واتزان 
ین تتضح ح فيبالنسبة لعجز قناع الشاعر وعدم قدرتھ على بث الحیاة في الأطلال، 

 السیل،قدرتھ التي تكاد تكون سحریة على خلق العاصفة ببرقھا ومطرھا في وحدة 
 لھاالسابقة  الوحدةومن ھذه الزاویة، لا یمكن لوحدة البیضة أن تكون جزءا من 

وحده  الإحساسذلك أن الوحدتین تشكلان تعارضا واضحا، على أساس من  ،مباشرة
وحین نأخذ في ) والرعونة في وحدة البیضةالإحساس بالكآبة في وحدة النسوة، (

أكثر من  سلبیتین، )الذئب واللیل(،و)الأطلال (اعتبارنا تلك العوامل، ستكون وحدتا
  ).السیل(،)الفرس(،)غزلال (ات الأخرىوحدال
القیمة الدلالیة للو حدات المختلفة في القصیدة، حدثت إشارات  عننتحدث  نحنو

دون  الاعتیاد والدیمومة والتمام في بعض الأفعالولجھات ،  الفعلمتعددة لأزمنة 
دلالة  - تامة وغیر تامة  -   یمكن أن یكون للأفعالف ،الزمانإشارة إلى موقعھا في 

الحاضر أو المستقبل، وذلك اعتمادا على دورھا في السیاق  أوإما على الماضي 
وقد : "عتادوحدة الجواد بحدث م یبدأوعلیھ، فإن امرأ القیس حین ،النحوي المحدد

أو حاضر محدد، إنھ  محدد، فإنھ لا یتحدث عن ماض "أغتدي والطیر في وكناتھا
  .المستقبلمرة یشیر إلى الماضي ومرة یشیر إلى الحاضر ومرة إلى 

إذ یرده  للجواد،لفھمنا للوظیفة التوسطیة  بةومثل ھذه الملاحظة شدیدة الأھمیة بالنس 
  .الشاعر ذا قیمة أبدیة

 الطلل
 ففاضت
 دموع
 العین

 السیل
 وسیلة
 للدمار
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یكون للتغیرات المفاجئة في الزمن النحوي وفي جھة الفعل، قیمة  ان،الأحیبعض  في
  :ففي وحدة السیل على سبیل المثال، نرى في البیتین: الأساسجمالیة في 

كَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي حَبِيّ                 ضَـھُ ــــــــــأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِی
  كَلَّـلِـــــــــُـم

الَ السَّلِیْـطَ بِالذُّبَالِ ـــــــــَـأَم                 حُ رَاھِـبٍ ــــــسَنَاهُ أَوْ مَصَابِی یُضِيءُ
  المُفَتَّـلِ

الحاضر التاریخي، وذلك في محیط من أفعال ذات دلالة  فيمجموعة من الأفعال 
ت ومثل ھذا التجاور للسیاقا،)یلالسّ (وحدة  وبقیةماضیة في نھایة وحدة الجواد 

الزمنیة یمكن الشاعرجعل تأثیر البرق وسیطا، وكأنھ مجرد آلة سینما تصور الحدث 
ھذا : "أیضا في دراستھ عن قصیدة لبید )یبذأبو  (یوضحوكما  ،عن قرب أحیانا

للزمن، المستویات المتغیرة للزمان، وخلق واقع خیالي خالص، أمور لھا  التشویھ
تساعد في الكشف عن نقطة التماثل على  ذلك أنھا قد ،؟الخاصة البنائیةدلالتھا 

لكننا یمكن أن ننظر . خصائص القصیدة وخصائص الأسطورة بینالمستوى البنائي 
تعكس القوة الفاعلة غیر الواعیة في عقل  وكأنھا - على مستوى مختلف  - الیھا 

 1)" النقص(الدمار مشھدالشاعر، قوة منح الحیاة والجدوى في 

أو المجرد ھما البیتان " الخیالي"خلق مثل ھذا الواقع  وضوحا على الأمثلة وأكثر
في البیت الثالث، التي تجعل " ترى"إن مباشرة الفعل . من المعلقة والخامسالثالث 

الحاضر أو الحاضر المستمر، تساعد في إبراز قیمة بعر الآرام  السیاقالتجربة في 
س، فینطوي على حضور في البیت الخام" یقولون"أما الفعل . المھجورةفي الدیار 

في " تحملوا"على النقیض من الماضویة الواضحة لفعل  یقفلحدث معتاد، وھو ما 
نفس الأثر  أنّكما  ،أن یتجاوز أساه لفراق محبوبتھ في نّاصّالبیت الرابع، ویساعد ال

الرابع (في البیت " ترى"، غیر أن 70في البیت " ترى"الفعل  باستخدامیتم تحقیقھ 
  .الثانیة إلى مستقبل منتظر" ترى"بینما تشیر  محدد،ضور حإلى  رتشی)

یر المحدد إلى ماض محدد، وذلك من خلال الاستغراق في غالماضي  یتحول أحیانا
اللیل والذئب یتم ھذا في شكل مناجاة أو مونولوج غیر  وحدةقناع الشاعر؛ ففي 

ناتج ھنا لیس ، غیر أن الأثر ال)51- 47- 46- 45الأبیات (مباشر مع اللیل والذئب 
مشھد الدمار، بل نوع من التكثیف لحزن  علىنوعا من إضفاء الحیاة والجدوى 

  .الشاعر وقنوطھ
إن استخدام الحوار یجعل اللیل وثیق الصلة بوعي الشاعر ووعي الجمھور، وكأن  

ولكن . المكاني في وحدة اللیل والذئب أبعادا زمانیة ودلالیة بالسیاقلھذا التلاعب 
                                                

) 1975(السادس  العددنحو تحلیل بنیوي للشعر الجاھلي، الجریدة الدولیة لدراسات الشرق الأوسط، : دیب أبو كمال  -  1
  .165ص 
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بھذه الأبعاد التركیز على القیم الموجبة أو السالبة، فإن ذلك لن  المقصودسواء كان 
إلى منطق تناوب ھذه القیم في بنیة المعلقة ككل ، ولكن  بالرجوعیتحقق إلا 
الذي جاء  الجواد،مختلفة ، كان المشھد الدرامي للصید في وحدة  دلالیةلأغراض 

 ومكانیةید في علاقة زمانیة وكأنھ قد حدث بعد وصف الجواد، فوضع وقائع الص
وكأن الزمان والمكان یدخل كل منھما مع الآخر في علاقة متبادلة، بحیث  ،جدیدة

لا معنى لھما إذا نظرنا الیھما منفصلین، خاصة إذا كان الھدف النھائي ھو  یصبحان
ما یكون في الدور الھام  أوضحالأمر  وھذا،دلالتھما البنائیة بالنسبة للقصیدة  إظھار

  .الذي تلعبھ الذاكرة
إشارة للذاكرة في البیت الأول من القصیدة، حیث یتذكر الشاعر  أولجاءت  لقد

والتي بھا الأیام السعیدة، حین كانت الدیار عامرة بالقبیلة  - أو صاحباه  - وصاحبھ 
یستدعى إلى تعارض كامل مع الحاضر، وكل شيء  الماضيفإن  ؛ ومن ثمّالمحبوبة

فورا في حالة تعارض مع حالة  یصبحة إبداع القصیدة كان موجودا في لحظ
إلى  المرسَل إلیھویدعو  الشاعرالسابقة بالنسبة للدیار، مما یعمق حزن  ونیةالسك

  . تقمص الحالة
الذاكرة مرة أخرى في البیت الرابع، لكي تجسد حزن الشاعر تجسیدا  استفزاز ویتم

التجسید الدرامي وتعمیقھ، حین یدخل عود إلى توسیع ھذا تالسابع  البیتدرامیا، وفي 
  .آخر من عناصر الفراق عنصرإلى الصورة 

أن الرحیل المحدد للمحبوبة  الرباب،وتؤكد الإشارة المحددة إلى أم الحویرث وأم  
   . باثتكثف الذاكرة ھلع ال وھكذا ،في البیت الرابع لھ سابقة واحدة على الأقل

ذلك أن : لى الذاكرة من البدایة إلى النھایةفھي تجربة قائمة ع  )الغزل(وحدة  أما
موجود قبل أن یقف الشاعر أو یتخیل نفسھ واقفا على الأطلال  الزمنيسیاقھا 

مشاھد ظعن المحبوبة في البیت الرابع وظعن النسوة في البیت  قبلالبالیة، وربما 
الأبیات (ثم یتذكر عنیزة ) 12إلى  10الأبیات من (أولا  العذارىإنھ یتذكر  ،السابع

تعد توبیخا لعنیزة على رفضھا " المرضع"و " الحبلى"علاقتھ بـ ،ف) 15إلى  13من 
سابق على زمن  زمنیتذكر مغامراتھ مع النسوة التي وقعت في  نّاصّالف إیاه

 اتاریخی انسحاباورغم أن ھذا الانسحاب الدائم إلى ماض غیر محدد لیس ،الأطلال
بعیدا عن الأثر المدمر  جمالیةانفصالا ومسافة ، فإنھ مع ذلك یخلق ھوة واتعاقبی

  . للأطلال البالیة
ھروبا إلى السعادة  الماضي فھو یعود أیضا إلى )البیضة (یصفوحین  

، تھالا یتمتع بالسعادة المطلقة في صحبأالرؤیة یفرض  منطقأن  غیرالمنشودة،
بأن السعادة لمرسِل ار یذكّ - ذو القوة السالبة  - الزمان وكأنّ الذكریات،وھكذا تعود 

   .مثل كل شيء آخر في الحیاة عابر،أمر 
في الوحدتین الأخیرتین من المعلقة لكي تتوسط وتؤسس النظام  الذاكرة ستدعىوتُ

 -  لأسطوريمن خلال التطابق مع جواده ا - ویتحرك الشاعر  الحیاة،من جدید في 
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إیمانھ بقدرة الجواد  استعادةتطابقھ مع الجواد یساعده على  ،كوْن إلى خارج الزمن
  .شیئا واحدا وجوادهلأنھ أصبح  ،قدرتھ ھو نفسھ على الفعل والنجاح ومن ثمّ

كان قد حقق الثقة فعلا في قدرتھ على الحب، وأصبح  )خدر بیضة( وصفھ فيو
لكنھ یترك كل ھذا لیحتفل بعودة النظام الشامل للحیاة  مثالیة،مقبولا من قبل امرأة 
مطبوعا بالقدرة على خلق ذلك النظام، فمشھد البرق  نفسھھو والطبیعة، لقد أصبح 

  .من الماضي الشاعریبدو كأنھ ساحر یستدعیھ 
دیار  أصابفي وحدة الأطلال یستدعي صدیقھ أو صدیقیھ لیعاینا الدمار الذي  

لمعاینة  صدیقھ،وفي وحدة السیل یدعو  لجدب والفناءا المحبوبة، ولیتذكرا زمن
   .لحیاة والخصبعودة ا

في القصیدة من البدایة إلى النھایة حركة ھاربة من الموت في اتجاه  الحركةإن  
ن والمكان تلعب دورا بنائیا مماثلا افإن تبدلات الزم العموم،وجھ  وعلى،الحیاة

  .الموجبة والسالبة  القیمللتعارضات بین 
من المطر  الأسى،من النھار إلى اللیل، من السعادة إلى  طوال الوقت لتبدّھناك  

والتلاعب  ،الزمان والمكان یتغیران ؛إلى الجفاف، من الرفض إلى القبول والعكس
تحقیق كثافة في التعبیر وشمولیة في الوعي، مؤلفة  من نّاصّن البالزمن الداخلي یمكّ

  .المتداخلةمن كل عناصر الزمان والمكان 
  
  
  
  
   

              
  لاتھا الأسلوبیّةالحقول الدلالیّة في المعلّقة ودلا  -4 

علم یقیناً من ھو أوّل من وظّف لأوَّل مرَّة مصطلح الحقل الدلالي لا یُ                
 A" (سطور"التشیكي فإنَّ )  DUCHCEK(اك ــفي اللسانیات،ولكن حسب دوش

STOR ( 1910یكون من الأوائل الذین استعملوا المصطلح في كتابھ الذي صدر سنة   
بشأن توظیف المصطلح ) OHMANN SUZANNE(ان أوھمان سوزوتبرز ملاحظة 

  ) E. TEGNER (تیجنر ، على ید السویدي 1874أنَّ استعمالھ كان سنة 
ومھما كان التاریخ الدقیق الذي استعمل فیھ المصطلح في معناه اللساني، فإنَّنا 

، 1931 سنة في) TRIER" (تریر"في عشرات المؤلّفات قبل صدور كتاب  نتحسسھ
لا یعود إلیھ الفضل في إدخال المصطلح إلى الحقل اللساني، وإنّما یكمن فضلھ  الذي

في المناظرات والدراسات العدیدة التي أقامھا، فاصبح الباحثون لا یتطرّقون إلى 
یة، إذ بدراستھ نظریة الحقول الدلالیة دون الوقوف على أعمالھ بصورة دقیقة ومتأنّ

ي اللغة الألمانیة استطاع أن یبلور، ویجمع في ف) الفكر(التنظیمیة لحقل الذكاء 
الأفكار الموجودة في فترتھ بطریقة أسّست مدرسة أو تیّاراً أو منھجاً عرف  ،انسجام
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ومدلول الكلمة مرتبط بالكیفیة التي یشترك فیھا مع الكلمات ، بنظریة الحقول الدلالیة
وبقدر ما یكثر  ...لاليالأخرى في الحقل المعجمي نفسھ لتغطیة أو تمثیل الحقل الد

  . )1(عدد العناصر المشتركة بقدر ما یصغر الحقل الدلالي
حسب ،أنَّ تحدید الحقل  في اللسانیات  (Jean Dubois)جون دوبوا ویرى 

ھو البحث عن استخراج بنیة المجال أو اقتراح  ،الافتراضات الإبیستیمولوجیة 
  .)2(بنائھ

قطاع متكامل من المادة اللغویة یعبّر عن مجال "وعرّف أولمان الحقل الدلالي بأنَّھ 
ومفاده أن الحقل الدلالي یشمل قطاعاً دلالیاً  مترابطاً، مكوّناً . )3("معین من الخبرة

  ..من مفردات اللغة التي تعبّر عن تصوّر أو رؤیة أو موضوع 
ردات إنَّ الحقل الدلالي ھو مجموعة جزئیة لمف: "قائلاً (Lyons) جون لیونزفھ ویعرّ
مجموعة كثیرة أو قلیلة من الكلمات، تتعلّق   أنَّ الحقل یتضمّن عناه ، وم)1("اللغة

  . بموضوع خاص وتعبّر عنھ
والحقل الدلالي  یتكوّن من مجموعة من المعانيِ أو الكلمات المتقاربة التي تتمیّز 
تھا  بوجود عناصر أو ملامح دلالیة مشتركة، وبذلك تكتسب الكلمة معناھا في علاقا

بالكلمات الأخرى، لأنَّ الكلمة لا معنى لھا بمفردھا،  بل إنَّ معناھا یتحدّد ببحثھا مع 
وعلى ھذا الأساس فإنَّ الكلمات لا .)2(أقرب الكلمات إلیھا في إطار مجموعة واحدة

تشكل وحدة مستقلّة، بل إنَّ بعض اللغویین یرفض وینكر أن یتمّ اكتساب اللغة في 
. )3(، أو یكون المتكلّم واعیاً بالكلمات منعزلة أثناء عملیة الكلامشكل  كلمات مفردة

وإذا بدا لھ ذلك في بدایة الأمر، فإنَّ الاكتساب یكون انطلاقاً من تركیب مقدّر أو 
وبناءً على ھذا الاعتبار ،مضمر أو محذوف تفھم ضمنھ الكلمة التي یتعلّمھا الفرد

الفكرة المنطقیة التي ترى أنَّ المعاني لا  اعتمد أصحاب نظریة الحقول الدلالیة على
توجد منعزلة  الواحدة تلو الأخرى في الذھن، ولإدراكھا لابدّ من ربط  كلّ معنى 
منھا بمعنى أو بمعان أخرى، فلفظ إنسان مثلاً یعدّ مطلقاً، وبالتالي لا یمكن أن نعقلھ 

إلى امرأة، ولفظ حار لا إلاَّ بإضافتھ إلى حیوان، ولفظ رجل لا نعقلھ إلاَّ بإضافتھ 
، أنّنا نفھم معنى الكلمة بالنظر إلى " لیونز"ویرى ؛)4(یفھم إلاَّ بمقارنتھ ببارد وھكذا

محصّلة علاقاتھا بالكلمات الأخرى، داخل الحقل المعجمي، ومن ثمّ یھدف تحلیل 
الحقول الدلالیة إلى جمع كلّ الكلمات التي تخصّ حقلاً معینّاً،  والكشف عن صلة 

                                                
  .370: ص 1986، بیروت سنة 1:، منشورات عویدات، طعبد القادر الفاسي الفھري، اللسانیات واللغة العربیة، -(1)

(2) - J. Dubois, Dictionnaire de Linguistique, P: 83.   
  79:  مرجع سابق ،صأحمد مختار  عمر، علم الدلالة،    -  (3)
  .79: ، صسابقأحمد مختار عمر، مرجع    -  (1)
: ص،1985، القاھرة، سنة 2: ، مكتبة الأنجلو المصریة، طكریم زكي حسام الدین، أصول تراثیة في علم اللغة،  -  (2)

294.   
  .لصفحة ذاتھااالمرجع نفسھ،  -  (3)
  الصفحة ذاتھاالمرجع نفسھ،  -  (4)
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لواحدة منھا بالأخرى، وصلتھا بالمفھوم العام، وعلى ھذا الأساس یكون فھم معنى ا
  .)5(الكلمة بفھم مجموعة  الكلمات ذات الصلة بھا دلالیاً

ویعدّ البحث في الحقول الدلالیة مثمراً وخصباً وبخاصة في المیدان الأدبي الذي 
لالي لمفردات عند كاتب أو یتمیّز بالمعاني الإیحائیة والنادرة، كدراسات الحقل الد

في جنس أدبي، فیبحث عن مجموع المعاني الذي یحملھ لفظ في خطاب أو خطابات 
  .معیّنة

ألفاظ القرابة، والألوان، : وأقیمت دراسات عدیدة حول الحقول الدلالیة من أھمّھا
، والطبخ، والأوعیة، وألفاظ الأصوات، وألفاظ  والنبات، والأمراض، والأدویة

، والجمالیات  والأیدیولوجیات ، الفكریة وكذلك الخواص،وقطع الأثاثالحركة،
والمثل، والدین، والإقطاع، ومؤیّدي البلاط، والخارجین علیھ، والأساطیر، 
والخرافات، والتجارة، والعداوة،والھجوم، والاستقرار،والإقامة،والحیوانات 

  .)1(الألیفة،وصفات العمر،وأعضاء البدن،وغیرھا
ل  إنَّ أصحاب نظریة الحقول الدلالیة یھتّمون ببیان أنواع العلاقات ویمكن القو

ول المدروسة، فیحصرون تلك العلاقة في الأنواع ـــالدلالیة داخل كل حقل من الحق
اد، التنافر، ولیس من ــــــــالترادف، الاشتمال، علاقة الجزء بالكل، التض: الآتیة

ا جمیعاً، لأنَّھ قد تضمّ بعض الحقول كثیراً الضروري أن یكون كلَّ حقل مشتملاً علیھ
  . )2(تقلّ بعض منھا في حقول أخرى  حین  على، منھا

وتأسّست نظریة الحقول الدلالیة على فكرة المفاھیم العامة التي تؤلّف بین مفردات 
لغة ما، بشكل منتظم یسایر المعرفة والخبرة البشریة المحدّدة للصلة الدلالیة، أو 

  .)3(دلالي بین الكلمات في لغة معینةالارتباط ال
الحقول  في التراث اللغوي العربي لا  نجد ما یشیر من بعید أو قریب إلى مصطلحو

اللغویین العرب القدماء تفطّنوا تطبیقاً وممارسةً في وقت مبكر إلى فكرة  إلّا أنّ، الدلالیّة
لفاظھا منذ العصر انطلاقاً من اللغة نفسھا إذ تضمّنت تصنیفاً شاملاً لأ ،الحقول

ألفاظاً تدلّ على الوجود والعدم والمكان  یجدالجاھلي إلى ظھور الإسلام، فالدارس 
ومنھا ما یدلّ على أنواع الموجودات كالنبات ،والزمان والدھر والأبد والأزل

والحیوان، وللحیوان أنواع منھا الإنسان والوحوش والطیر، وأنواع أخرى فیما عدا 
اع والھوام والسوام والحشرات والجوارح والبغات، وضمّ ھذا الإنسان من السب

التصنیف الأخلاق والمشاعر مثل المكارم والمثالب والمحاسن والمساوئ والفرح 
   )1(.والحزن

                                                
 .80: سابق،ص أحمد مختار عمر، مرجع    -  (5)
  

 .80: أحمد مختار عمر، مرجع سابق،ص   -  (1)
 .305: ، ص1993، سنة  1: ، مدخل إلى فقھ اللغة العربیة، دار الفكر، المعاصر، بیروت طأحمد محمد قدور،   -  (2)
  .93: صمرجع سابق،نیة العربیة، ریمون طحان، الألس -  (3)
 

محمد المبارك، فقھ اللغة وخصائص العربیة، دراسة تحلیلیة مقارنة وعرض لمنھج العربیة الأصیل في التجدید    -  (1)
  308 - 307: ، ص1971، سنة 7:والتولید، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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ویدلّ ھذا التصنیف الذي یدعو إلى الدھشة والإعجاب على المستوى الفكري الذي 
الأمم في مثل ھذا الطور المبكّر من بلغتھ العقلیة العربیة، والتي قلّما وصلت إلیھا 

بمعرفتھم بالحقول   لباحثلعلى الفھم لمفردات لغتھا التي توحي  )2(تاریخ حیاتھا
 "النخل"رسائل في  ،فھناكالدلالیة والعلاقة الموجودة بینھا والاتّصال القائم بینھا

، "شجرال"، و"النبات"، و"الخیل"،و"الوحوش"وأسماء "الإبل"،و"الشاء"و ،"الكرم"و
" الغنم"،عن )ھـ224ت (وكتب أبو عبید القاسم ،لأبي حنیفة الدینوري" النبات"و
، واشتھر "حشرات الأرض"، و"الھوام"، و"الطیر"و" السباع"، و"البھائم"، و)النعم(

كما اشتھر  أیضاً  أبو حاتم ،، في ھذا اللون من التألیف)ھـ244ت(ابن السكیت 
النبات "، عن )ھـ299ت(وكتب أحمد بن وتد  ، وابن خالویھ)ھـ248ت(السجستاني 
  )3( "السحاب"و"المطر"،و"اللجام"،و"،في السرج)ھـ321ت(،وألّف ابن درید"والأنواء

ویلاحظ أنَّ التصنیف الدلالي توسّع في اتّجاه آخر، إذ وجد بعض اللغویین  حاجة " 
ان من ذلك كتب المتأدبین إلى انتقاء ألفاظ معیّنة لمعان محدّدة تحدیداً دقیقاً، فك

) سحر البلاغة وسرّ البراعة(، و)قدامة بن جعفر(، لـ)جواھر الألفاظ(متعدّدة مثل 
   )4("وغیر ذلك) الثعالبي(لـ

اللغویین العرب القدامى یختلف عن مثیلھ لدى الأوربیین في العصر  إنّ عمل 
كانوا  قد،فالحدیث، لأسباب أھمّھا الزمان وتوسّع آفاق الدرس وعمق تقنیاتھ ومناھجھ

في عصرھم سبّاقین مبتكرین، وما زال في آثارھم كثیر من الأفكار الرائدة التي 
  .المعاصر حتّى تصل إلى حلقات الدرس اللساني ةدراسال إلى البحث وتحتاج 

نجده زاخرا بألفاظھ المتنوّعة والتي تحمل الكثیر من  - المعلّقة–وإذا استقرأنا نصّنا 
ھا تحیلنا على زخم عارم من المعاني میّزناھا في حقول واقع النّاصّ وعصره،كما أن

  :دلالیّة كبرى تتفرّع منھا حقول جزئیّة على الشّكل التّالي

  :ویضمّ الحقول الدلالیّة الجزئیّة التالیة:حقل الإنسان وما یتعلّق بھ:أوّلا

 حقل أسماء الإنسان وصفاتھ .1
 حقل جسم الإنسان وما یتعلّق بھ .2
 حقل لباس الإنسان .3
 الأدوات التي یحتاجھا الإنسان حقل .4

  :ویضمّ الحقول الدلالیّة الجزئیّة التالیة:حقل الطبیعة: ثانیا

 حقل الحیوان وما یتعلّق بھ .1

                                                
  308المرجع نفسھ،ص – (2)
  .128:، ص1970دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت، سنة  ،عرب، من قضایا العربیة حسن ظاظا، كلام ال  -  (3)
  36:صمرجع سابق،أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانیات،   -  (4)
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 حقل النبات .2
 حقل الماء .3
 حقل المكان .4

  

  

وقد حظي بأكبر نسبة للألفاظ حیث تجاوز :حقل الإنسان وما یتعلّق بھ:أوّلا
ضور الإنسان سواء أكان بالأسماء أم لفظ،ومن ھنا یبدو لنا حجم ح)100(المائة

  .الصفات أم ذكر أعضاء جسمھ أو لباسھ أو ما یحتاجھ
أم الحویرث،أم الرّباب، :ویشمل الألفاظ التّالیة :حقل أسماء الإنسان وصفاتھ .1

امرؤ (عنیزة، فاطمة،وكلّھا أسماء عربیّة خاصّة بالإناث،وورد أیضا اسم النّاص 
للّبس  ،أمّا البقیّة فكلّھا صفات جھرا للتشھیر و إزالة ا)القیس
) أحراس(أو صفات للمذكّر)مطفل)(بیضة خدر)(مرضع)(حبلى)(3عذارى(للمؤنّث

ونتلمّس مختلف )...راھب)(الیمانيّ)(طھاة اللحم)(مخول)(معمّ)(العنیف المثقّل(
و الأطفال ) مرضع(أطوار عمر الإنسان،فھناك الرضّع في 

 ).كبیر أناس(والشّیخ في) الرجال(البالغ فيوالرجل )الغلام(و)الولید(و)مطفل(في
  :وقد توزّعت ھذه الألفاظ حسب نفسیّة النّاصّ وحاجة الوحدات الدّلالیّة لھا

أم (حضورا فعلیّا لتذكّر الأحباب- أو صاحبیھ- حضر مع صاحبھ ) الطّلل(ففي وحدة
فقد استحضر مجموعة كبیرة من )الغزل(؛أمّا في وحدة)أم الرّباب(و)الحویرث

) عنیزة(لفاظ الدالة على أسماء الإنسان كــالأ
فھي تمثل لھ الحیاة  )...بیضة خدر)(حبلى)(مطفل)(مرضع)(2العذارى)(فاطمة(

-فیغیب الإنسان وتغیب معھ الحركیّة،وما إن یحلّ الصّباح) اللّیل(التي تزول بحلول 
اة حتى تعود معھ الحی...)وقد اغتدي والطیر في وكناتھا( - وحدة الفرس والصّید

عذارى )(العشیرة)(الولید)(العنیف المثقّل)(الغلام الخفّ(ومعھا الإنسان المتمثّل في 
  ).طھاة اللحم(،)مخول(،)معمّ)(دوار

،یحضر الإنسان  أیضا باعتبار الماء ینبوع الحیاة وجوھرھا )السیل(أمّا في وحدة 
لیمانيّ والقلب النابض من جسدھا،فھو حلم أيّ إنسان بدويّ،فكان حضور التاجر ا

  ). الأصحاب(و) كبیر أناس(و) الرّاھب(رمزا للنشاط والحركة،إضافة إلى وجود 
  
  :حقل جسم الإنسان وما یتعلّق بھ.2

لم یكتف النّاص بذكر أسماء الأنثى فقط،وإنّما دقّق كثیرا في وصف جسمھا خاصّة 
،فقد )الغزل(في وحدة

، )الجید(،)الرأس(،)فرعال(،)العینین(،)الرخص(،)الكشح(،)العقاص(،)الشقین(ذكر
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خصّ )اللّیل(بینما في وحدة)...المخلخل)(الغدائر)(القلب)(الأسیل(
  )الكلكل)(الأعجاز(فقط

  ).العین)(كفیھ(،)كاھل(مجسّدا اللّیل ،كما أورد 
وبغیاب الإنسان غابت  معھ الألفاظ الدّالة على جسمھ ) الصید والفرس(وفي وحدة

ھا الإنسان متمثّلا في ویأتي مع) السیل(إلى أن تدخل وحدة 
الیمانيّ،الراھب،والصحبة فیظھر جسم الإنسان من جدید في الألفاظ 

وكأنّھ یوظّف الأعضاء )العینین=ترى)(الأنوف=العرانین)(الأذقان)(الیدین:(التالیة
  الحسیّة من لمس ورؤیة

  .وشمّ للاستبشار بعودة الحیاة من جدید
  :حقل اللّباس .3

فقد جاءنا بألبسة متنوّعة - خصوصا–وبالمرأة - عموما–نسان نظرا لولوع النّاصّ بالإ
لبسة )(الوشاح)(ھدّاب الدّمقس(تترجم الحالة الاجتماعیة لذلك العصر فمنھا

،كما ذكر كلمة )العیاب(،)بجاد(،)ملاء مذیّل)(مجول) (درع ) (ذیل مرط)(المتفضّل
لالات مختلفة بین بد)أثواب العنیف)(ثیابھا)(ثیابك) (ثیابي(في أربعة مواضع "ثیاب"

  .القلب واللباس الحقیقي وسرعة الفرس
والملاحظ أنّ ھذه الألفاظ قد توزّعت توزیعا محكما یخدم النّص بصفة عامة 

وبدرجة أقلّ في ) الغزل(وأغراضھ بصفة خاصة إذ وردت بكثرة في وحدة
نظرا لحضور الإنسان في ھذه الوحدات )السیل(و)الصید والفرس(وحدتي
  .التین تمثّلان غیاب الإنسان)اللّیل(و)الطّلل(ینمانلاحظ انعدامھا في وحدتي الدّلالیّة،ب

  
  
  
  :حقل الأشیاء والأدوات التي یحتاجھا الإنسان.4

لقد جاء النّاص بألفاظ تدلّ على أشیاء وأدوات یحتاجھا الإنسان في حیاتھ الیومیّة في 
) فتیت المسك( )المسك(تلك الحقبة من الزّمن،فمنھا ما تحتاجھ المرأة كــ

ومنھا ما كان )مداك عروس)(عصارة حنّاء)(الخدر)(الغبیط)(السجنجل(
ومنھا ما دلّ على الحِرف المنتشرة في ذلك )مصابیح)(الذّبال)(السلیط)(منارة(للإنارة
بالإضافة إلى ما یدلّ على )أمراس كتّان)(فلكة مغزل(الوقت
  ).معجّل قدیر)(صفیف شواء) (طھاة اللحم)(القِدر=مرجل(الطّبخ
ویُعدُّ أھمّ حقل في النّصّ بعد حقل الإنسان حیث شمل أكثر من :حقل الطبیعة:ثانیا

لفظة  ، وھذه السمة نجدھا في النّصوص الرومانسیّة،حیث )84(أربع وثمانین
جاءت  - خاصة في النّباتات–تحضر الطبیعة بشكل كثیف،إلّا أنّھا في ھذا النّصّ 

  .الصّحراویّةفقیرة دلالة على بیئة النّاصّ 
  :وقد تفرّع من ھذا الحقل حقولا دلالیّة جزئیّة ھي 
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) الذئب(،) ظبي(،) الرئم(ومفردھا ) الأرآم: (ویشمل الألفاظ التالیة: حقل الحیوان.1
مكاكــي (، )الطیــــــــر(، )تتــــــــفل(، )سرحان(،)نعامة(،)ثور(، )نعاج(، 

كلھا  حیوانات  تبرز بیئة النّاص،إلّا أنّنا ،  و) أساریع) (المطیّة(،)البعیر(،)الجواء
دون ذكر اسمھ وإنّما أتى بصفات تدل علىّ قوّتھ )الفرس(نلاحظ تركیزه على 
،  ) دریر(، )مسحّ(،) كمیت(،) ھیكل(،) منجرد(ومنھا ... وصلابتھ وسرعتھ

  .،فقوّة الفرس دلالة على قوّة الفارس وفروسیّتھ)جیّاش(،)ضلیع(
العنصر الذي كثیرا ما یرتبط بالخصب والنّماء،فھو فرح  وھو:حقل النّبات.2

الأرض ومرحھا وھو السّمة البارزة في خصبھا،وقد جاء في ھذا النّصّ متمثّلا في 
ونظرا لارتباط النّصّ )جناك المعلّل) (دوح الكنھبل(،)إسحل(،)2حنظل(الشّجرة كــــ

جذع ) (بوب السقيأن(،)قنو النخلة(والنّاص معا بالنخلة فقد وردت أیـضا في
،فالشجرة ھي التي تدرّ الخیر على الإنسان وتحقّق سعادتھ فھي   بثمارھا )نخلة

 .وظلالھا وجمالھا ووجودھا دلیل على استمرار الحیاة 
نمیر (فبالإضافة إلى ورود الألفاظ الدّالة على الماء كــ:حقل الماء.3

فاظ الدّالة على المطر نلاحظ سیطرة الأل)...واد(، )دارة جلجل(،)جدیل(،)الماء
) سناه(،)برقا(،)ماء(،)المتنزّل(،)السّیل(مثل

فاللجوء إلى المطر كرمز للحیاة،إنّما یعني حلم )...غرقى(،)الماء(،)الحبي(،)ومیض(
الإنسان في تحقیق حیاتھ السعیدة مع الحفاظ على كینونتھ ومكانتھ ،وقد وظّف الماء 

الحیاة ،وبالتالي فھو رمزُُُ  للبعث ،ویأخذ المطر وجعل لھ القوّة التي بإمكانھا أن تعید 
داخل ھذا النّصّ كثافتھ الدّلالیّة متحوّلا إلى رمز قويّ یقوم على فعل الحركة التي 

 .تعید إلى الأطلال حیاتھا
لقد جاءت الألفاظ  دالّة على أمكنة بعینھا مثل :حقل المكان.4
،كما وظّف أسماء )فةكتی(،)تیماء) (2الحيّ ) (المقراة)(توضح(،)حومل(

) قطن(،) العذیب(،) ضارج(،) ظبي(،)مأسل(جبال
وكأنّ الجبل یرمز إلى الشّموخ الذي )المجیمر(،)ثبیر(،)القنان(،)یذبل(،)السّتار(

یعیشھ النّاصّ من جھة، وإلى ضیق المكان  في صدره رغم شساعتھ، من جھة 
تحصره في فضاء  أخرى ،فقد أورد عشرة جبال وكأنّھا تطوّق حركتھ وبالتالي

  .ضیّق  یجعلھ  یطوق شوقا لإدراك ما وراء ھا
بد من الإشارة إلى أن التعامل مع الشعر قد یسمو بنا إلى درجة من التمثل أو ولا

التخیل تجعلنا نذھب مذاھب بعیدة، لأن طبیعة الشعر قد تُثیر في نفس القارئ أو 
  .الدارس خواطر ورؤى قد لا تخطر للشاعر على بال

من دون أن نوظف ما نمتلكھ من خلفیة  ھذا النّصّأننا حین نتعامل مع  ویبدو
نفسیة وعاطفیة ، فإن  وما اكتنفھا من مآسٍ النّاصّھذا  تاریخیة أو مرجعیة عن حیاة 

  .فقط تبدو مجرد تخیل النّصّ التي حمّلنا بھا  لرؤىھذه ا
 



خاتمة
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إن معلقة امرىء القیس ملیئة بالعدید من الظواھر التركبیة التي أریق فیھا الكثیر من 
المداد،وقداختــــلــــف الدّارسون في تقییمھا،تبعا لتوجّھاتھم ورؤاھم ،فمنھم من وجد 
فیھا أغزل بیت ،ومنھم من ألفى فیھا أوصف بیت ،ومنھم من عدّھا فیضا من 

امرأ القیس أنّھ قال ما لم تقلھ العرب، ولكنّھ سبقھم إلى ولیس مراد من قدّم ...السّحر
أشیاء ابتدعھا فاستحسنوھا واتّبعھ فیھا الشّعراء،منھا استیقاف الصّحب وبكاء الدّیار 
ورقّة  النسیب وتشبیھ النّساء بالظبّاء والبیض،والخیل بالعقبان والعصي وقید 

ویحكمھ الذّوق  وھو ما یكرّس  الشّك  وھذا التقییم انطباعيّ یُؤسّسھ المیول ...الأوابد
  ؟!ویستحضر العاطفة 

ولإزالة الشكّ وتغییب العاطفة، درسنا المعلّقة دراسة لسانیّة أسلوبیّة،وتتبعنا 
  .بنیتھا اللغویّة   وتمحّصنا أسرارھا الدفینة فألفیناھا من روائع الشّعر وصافیھ

وبیة وعلاقاتھا مع العلوم ومن خلال إسھابنا في تعریف الأسل:الفصل الأوّلففي 
الأخرى ،وتتبع مراحلھا تاریخیّا وذكر مناھجھا الكبرى خلُصنا إلى أنّھا  علم وصفي 
یستقرئ الظاھرة الإبداعیة ضمن منھج یتتبع الأحداث           و الظواھر المشتتة 
لینتھي إلى خصائص مشتركة، فھي علم لساني یعنى بدراسة مجال التصرف في 

منھج صالح للتطبیق على د البنیویة لانتظام جھاز اللغة،كما أنّھاحدود القواع
علوم اللسان ما دام  تشھدھاالنصوص، و لا یتعارض مع الثورة المعرفیة التي 

  .خصوصامسلكا إجرائیا في مقاربة الخطابات الأدبیة 
الخواصّ الفنیة  وتبیّنتصف أدبیتھا ،تحلل النصوص الأدبیة خاصة فالأسلوبیة
تقف عند حدود التشخیص والوصف  فھي لذلك ،ة في الجمالیات الكلامیةالموجود

 ).كما ھو الحال في النقد الأدبي(ولا تتجاوز ذلك إلى الحكم على الأثر نيـــــالف
 لتي تعتمدالحدیثة ا سلوبیة أخصب المناھج وأقربھا إلى الدراسات اللغویةالأف

   .لھا الوصف العلمي منھجاً
ومن خلال إبرازنا للظواھر الأسلوبیّة المتمثّلة في الحذف :نيالفصل الثّاأمّا في 

سجلنا الدور الحیوي الذي أضفاه الحذف المتناول بأنواعھ ،والتقدیم والتأخیر، 
  . اختصارًا ودلالةً ، تماشیا مع سنّة العرب في خطاباتھاالمتمیّزة
ھذه السّمة الأسلوبیة  و اعتمد  التقدیم والتأخیر  سبیلا لنقل معانیھ الموفّقة، إذ وظّف

ً  في مواقف تعبیریة معینة   باقتدار وتمیَز إمّا لغرض فنّيّ أو معنويّ ضرورة
  واختصاصًا في أخرى فأفاد زیادة في المعنى مع تحسیین في اللفظ 

  :وخلال دراسة الجمل سجلنا النقاط التالیة 
  .الغرض من الأمر والنّھي الاستعطاف والالتماس والتمنيّ.   1 
في النّداءأنزل البعید منزلة القریب دلالة على شدّة استحضاره في الذھن ،أو دالا . 2

على معنى الرجاء والاستعطاف ،أو التمنّي بمناداة من لا یُنادى،كما أجاد توظیف 
  .ھمزة القریب مع الترخیم 

 .خلو النّص من الاستفھام دلالة على شخصیّة النّاص ونفسیّتھ. 3
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على باقي الأدوات الأخرى وھي خاصة   %33.33بــــ "لم"نفيطغیان  أداة ال. 4
بالأفعال فقط،وقد وظّفھا النّاصّ في جمیع وحداتھ الدلالیّة بتواتر متقارب، والوحدة 

الدلالیّة التي تضمّنت أكبر نسبة  ورودٍ لأسلوب النفي،ھي وحدة الغزل 
ما من حركیّة  وبعث لما فیھ %16.66تلیھا وحدة الصّید والفرس بــــ،%62.50بــــ

للحیاة  في نفس النّاصّ،وقد خلت الوحدات  الدلالیة الأخرى من أدوات النفي إلّا ما 
اللّیل " في وحدتي  %8و" الطّلل"في وحدة  %4جاء ضرورة فتراوحت النسب بین 

لأنّ المقام الدرامي والحالة النفسیّة التي كان یعیشھا النّاصّ  والتي   "السّیل" و"
 .یر الحسّ الاكتئابي داخل النّصّ ألزمت  الاستغناء عنھاكانت تث

،تلتھا %50شكّلت ظاھرة أسلوبیّةفي النّصّ  إذ تواترت بنسبة )إذا(أداة الشّرط.  5
لكلّ منھما،وھذا یتطابق مع آراء النّحّاة الذین عدّوا ھذه   % 15بنسبة )إن(و)لمّا(

یار الأداة كان مناسبا لمحتوى الأدوات  ھي الأساسیّــة في الشّرط، كما أنّ اخت
عن دلالتھا  - أحیانا- الجملة الشّرطیّة ومضمونھا ،حتّى وإن كان خروجھا             

الأساسیّة إلى دلالات أخرى لتحقیق أغراض بلاغیّة ومعنویّة ،وقد انبنى نظام 
تطابق الجملة الشّرطیّة في المعلّقة على الجملة الفعلیّة في نسبتھ الكبیرة ،وھذا ما ی

أیضا مع القواعد الأساسیّة لعلم النّحو،وما جاء مخالفا فھو عدول أسلوبيّ حقّق 
  .أغراضا أخرى

الجمل الخبریّة  في النّصّ جاءت متنوّعة مبنى ومعنى،وكانت السمة الغالبة ھي .  6
الإخبار بالأفعال نظرا للمواقف  الزّمنیّة التي تتطلّب السرعة في إیصال الأخبار 

  .ة في الوصفوالحركیّ
جاءت جملة المفعول بھ متنوّعة بین فعلیّة واسمیّة وندائیّة،وھي مقول القول . 7

في صیغتیھ الماضویة والمضارعیّة، وتھدف كلُّھا إلى تبیین المقصود )قال(للفعل 
 .وتوضیح الدّلالة

ع جاءت الجملة النعتیّة متنوّعة بین فعلیّة واسمیّة وشبھ جملة وشرطیّة وھذا لتنوّ. 8
مقامات الوصف،وقد طغت علیھا الجملة الفعلیّة لما فیھا من حركة وتجدّد 

التي حَوَتْ لوحدھا نصف العدد )الصّید والفرس(واستمراریّة خاصّة في وحدة 
 .%50مرّات،بنسبة ) 8(الإجمالي للجمل النّعتیّة ثمان

ن المضارع السّمة الغالبة على الجملة الحالیّة ورودھا فعلیّة،وقد جاءت في زم. 9
دلالة على حاجة )%46.66(بأكبر نسبة)الغزل(كما أنّھا وُظّفت في وحدة،%73.33بنسبة 

  .النّاصّ والنّصّ لھا و لارتباط الحال بصاحبھ
لا تكسب دلالاتھا الحقیقیة إلاّ إذا ارتبطت بسیاق معین فھي  النّصّالأفعال في . 10

فھي مرتبطة بالشاعر تجسد خارج سیاقھا مفرغة ،       و بارتباطھا بالسیاق 
وقدوردت ضعف الجمل الاسمیّة دلالة على حركیّة النّص وتشبّث  انفعالاتھ ومواقفھ

  .النّاصّ بالحیاة
وخلال تطرّقنا للرّمز و الصورة الفنیّة في المعلّقة تحسّسنا  :الفصل الثّالثأمّا في 

عر بأداتي مزاوجة بین المستوى الظّاھري والمستوى الرّمزي،لذلك ولع الشّا
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وھذا ..  وأجمل بجمیلإلى تشبیھ قويّ بضعیف،  كان یعمدف )الكاف(و)كأنّ(التشبیھ
  .عكس المتعارف علیھ لدى البلاغیین 

والملاحظ أنّ الشعر العربي القدیم لم یعرف الرمز بمفھومھ الفلسفي الجمالي الحدیث 
إذن فھو ذو " ایة التشبیھ ، الاستعارة ، الكن" وإنما استخدم رمزیة المجاز       
  .وظیفة حسیة ، جزئیة واقعیة واضحة

فقد سبحنا في نفسیّة النّاص ووجدناھا :دراسة المستوى الدلالي للمعلقةأمّا في - 
تتراوح في مكانھا بین تشاؤم وتفاؤل إذ وظّف  فاعلیّة العین والذّاكرة رغبة في 

  واللمحة  ماثلا بذلك إلى الرمز و الإشارة  الحیاة وھروبا من المجھول
في القصیدة من البدایة إلى النھایة  الحركة دلالة الزّمان  والمكان وجدنا أنّوفي - 

ن افإن تبدلات الزم العموم،وجھ  وعلى،الحیاةحركة ھاربة من الموت في اتجاه 
، فھناك  الموجبة والسالبة  القیموالمكان تلعب دورا بنائیا مماثلا للتعارضات بین 

تحقیق كثافة في التعبیر وشمولیة في  من نّاصّن الاخلي مكّالزمن الدتغییر في 
  .المتداخلةالوعي، مؤلفة من كل عناصر الزمان والمكان 

النّصّ زاخرا بألفاظھ فقد وجدنا:ول الدلالیة في المعلقة ودلالاتھا الأسلوبیّةأمّا الحق- 
على زخم المتنوّعة والتي تحمل الكثیر من واقع النّاصّ وعصره،كما أنھا تحیلنا 

عارم من المعاني میّزناھا في حقلین دلالیّین كبیرین إذ یمثّلان الموضوع العام  
  .للنّصّ  وھما الإنسان والطبیعة  وكلّ منھما یتفرّع إلى حقول دلالیّة جزئیّة

وختاما ،لا یسعني إلّا أن أقرّ بقابلیّة المعلّقة لمقاربات متعدّدة وقراءات             
م بُعدھا الفكريّ وتُضیيء خفایا أسلوبھا،وذلك بالاستفادة من تعدّد متفحّصة تُترج

المناھج الحدیثة القادرة على كشف وإبراز ثراء النّصوص الإبداعیّة ،وھو ما یدفعنا 
إلى التأكید على حتمیّة تطبیقھا على موروثنا الثّقافيّ تحقیقا للمسایرة المستمرّة ودفعا 

  .لضبابیّة المعالجات القدیمة
علیھ،أقدّم بحثي ھذا قیاما بواجب الانتماء واستشعارا لحقّ التراث،وأحسب أنّي قد و

وعصارة فكري سعیا لتجلیَة أسراره وبعث روحھ،فإن أدّیتُ فذاك بذلت في ثنایاه جھدي 
 .مرادي وإلّا فحسبي صدقُ الغایة ونبلُ المقصِد



ملحق
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  "شرح المعلقات السبع للزّوزني: نقلا عن كتاب "  القيس ئامر معلقة

سِقْطِ اللِّوَى ـِـب              قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلِ  -1
 لِـَـبَیْنَ الدَّخُولِ فَحَوْم

مَا ــــــِـل             ھاــــفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ یَعْفُ رَسْمُ -2
 ألِـــجَتْھَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْنَسَ

            ھَـا ـــــــــِـتَرَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَات - 3
 ـلِـــعَـانِھَا كَأنَّھُ حَبُّ فُلْفُــــــــــــــــــْـوَقِی

لَدَى               نِ یَوْمَ تَحَمَّلُـواــــــــــــكَأنِّي غَدَاةَ البَیْ - 4
 الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ رَاتِـــــسَمُ

              وْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُـــــُـوُق -5
 ولُونَ لاَ تَھْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّـلِــــــــــــیَقُ
فَھَلْ                  ـرَةٌ مُھْرَاقَـةٌ ــــــــــــــــوإِنَّ شِفَـائِي عَب -6

 دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِمٍ ــــــــْـعِنْدَ رَس
                 لَھَـاـــــــــــــكَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَیْرِثِ قَبْ -7

 لِـــــــھَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَـــــــــــوَجَـارَتِ
نَسِیْمَ                  كُ مِنْھُمَـاـــــــــْـإِذَا قَامَتَا تَضَوَّعَ المِس -8

 اءَتْ بِرَیَّا القَرَنْفُلِــــــــالصَّبَا جَ
عَلَى                  ةًـــفَفَاضَتْ دُمُوْعُ العَیْنِ مِنِّي صَبَابَ -9

 عِي مِحْمَلِيْـالنَّحْرِ حَتَّى بَلَّ دَم
وَلاَ                الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ - 10
 مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِـــــــــــــــــسِیَّ
فَیَا                  ـيـــــــــویَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَي مَطِیَّتِ - 11

 ورِھَا المُتَحَمَّـلِــــــــــعَجَباً مِنْ كُ
وشَحْمٍ                نَ بِلَحْمِھَـاـــــــــْـفَظَلَّ العَذَارَى یَرْتَمِی - 12

 قْسِ المُفَتَّـلِـــــَــكَھُدَّابِ الدِّم
فَقَالَتْ لَكَ                زَةٍ ــــــویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْ - 13

 لاَتُ إنَّكَ مُرْجِلِيــــــالوَیْ
عَقَرْتَ             طُ بِنَا مَعـاً ــــــــــــتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبی - 14
 فَانْزِلِ یرِي یَا امْرأَ القَیْسِـــبَعِ
ولاَ              ھُ ــسِیرِي وأَرْخِي زِمَامَـ :فَقُلْتُ لَھَا - 15

 نِي مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّـلِــــــــــتُبْعِـدِی



  ــــــــــــــــــــ ملحق ـــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ) دراسة أسلوبية ( ــــــــــــــــــــــ معلّقة امرىء القيس 

150

فَأَلْھَیْتُھَـا                   فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ  - 16
 ـوِلِــــمَ مُحْــــعَنْ ذِي تَمَائِ

بِشَـقٍّ                  ُ ھـذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَإِ - 17
 ـوَّلِـــــا لَمْ یُحَــــوتَحْتِي شِقُّھَ

عَلَـيَّ                  ـذَّرَتْ َـویَوْماً عَلَى ظَھْرِ الكَثِیْبِ تَع - 18
 لْفَةً لم تَحَلَّـلِــــــــــــــحَ وَآلَـتْ 

وإِنْ                  ـمَ مَھْلاً بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّـلِ ـــــــــــــــــأفاطِ - 19
 كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

وأنَّـكِ                  لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ - 20
 أْمُرِي القَلْبَ یَفْعَـلِــــَـمَھْمَا ت

فَسُلِّـي                   قَـةٌ ـــكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِیوإِنْ تَ - 21
 ـابِي مِنْ ثِیَابِكِ تَنْسُـلِـــــثِیَ

                ـي ــــــــوَمَا ذَرَفَـتْ عَیْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِ - 22
 كِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتَّـلِـْـبِسَھْمَی

                رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـیوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ  - 23
 ھْوٍ بِھَا غَیْرَ مُعْجَـلِـــــَـتَمَتَّعْتُ مِنْ ل

عَلَّي               ـراً ــــــتَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَیْھَا وَمَعْشَ - 24
 وْ یُسِرُّونَ مَقْتَلِـيـــَـاً لـحِرَاص

              تْ ــــــَـاءِ تَعَرَّضإِذَا مَا الثُّرَیَّا فِي السَّمَ - 25
 اءَ الوِشَاحِ المُفَصَّـلِــــــــتَعَـرُّضَ أَثْنَ

لَـدَى               ھَـا ــــــــــــــفَجِئْتُ وَقَدْ نَضَّتْ لِنَوْمٍ ثِیَابَ - 26
 ةَ المُتَفَضِّـلِــــــالسِّتْرِ إلاَّ لِبْسَ

وَمَا إِنْ                لَةٌـــــــــــا لَكَ حِییَمِیْنَ االلهِ مَ: فَقَالَـتْ  - 27
 أَرَى عَنْكَ الغَوَایَةَ تَنْجَلِـي

عَلَـى               رُّ وَرَاءَنَـاــــــــــخَرَجْتُ بِھَا أَمْشِي تَجُ - 28
 نا ذَیْلَ مِرْطٍ مُرَحَّـلِـــــــْـأَثَرَی
بِنَا بَطْنُ             حَـىـــــــــفَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَ - 29

 خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ
عَليَّ            لَـتْ ــــــــــھَصَرْتُ بِفَوْدَي رَأْسِھَا فَتَمَایَ - 30

 ھَضِیْمَ الكَشْحِ رَیَّا المُخَلْخَـلِ
             اءُ غَیْرُ مُفَاضَــةٍ ــــــــــــــــمُھَفْھَفَـةٌ بَیْضَـ - 31

 ةٌ كَالسَّجَنْجَــلِــــــتَرَائِبُھَـا مَصْقُولَ
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                   ـرَةٍ ــــــكَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَیَاضَ بِصُفْـ - 32
 ـلِــرُ المَاءِ غَیْرُ المُحَلَّـــــــغَـذَاھَا نَمِیْ

                    لٍ وَتَتَّقـِـي ــتَـصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِی - 33
 لِــرَةَ مُطْفِـــبِـنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْ

إِذَا ھِـيَ                    وجِـیْدٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍ - 34
 لِـــــھُ وَلاَ بِمُعَطَّـــــــــــنَصَّتْـ

                     ـمٍـــــــوفَـرْعٍ یَزِیْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـ - 35
 وِ النَّخْلَةِ المُتَعَثْكِــلِـــــــْــثٍ كَقِـنأثِیْ
تَضِلُّ                   لاَــــغَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُــ - 36

 اصُ فِي مُثَنَّى وَمُرْسَــلِــــالعِقَ
              رٍ ـــــوكَشْحٍ لَطِیفٍ كَالجَدِیْلِ مُخَصَّــ - 37

 بُوبِ السَّقِيِّ المُذَلَّــلِاقٍ كَأُنْــــــــوسَـ
ومُ ؤنَ           وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا- 38

 ـلنْ تَفَضُّــالضَّحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَ
أَسَارِیْعُ               ھُــــــــنٍ كَأَنَّــثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَیْرَ شَ - 39

 ـلِــظَبْيٍ أَوْ مَسَاویْكُ إِسْحِ
              اءِ كَأَنَّھَــاــــــــــــتُضِـيءُ الظَّلامَ بِالعِشَ - 40
 ارَةُ مُمْسَى رَاھِـبٍ مُتَبَتِّــلِـــــــــــمَنَـ
إِذَا                ةًـــــــــــــإِلَى مِثْلِھَـا یَرْنُو الحَلِیْمُ صَبَابَــ - 41

 ـوَلِـمَا اسْبَكَرَّتْ بَیْنَ دِرْعٍ ومِجْ
ـسَ ـــولَیْ              اــتَسَلَّتْ عَمَایَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَـ - 42

 فُؤَادِي عَنْ ھَوَاكِ بِمُنْسَـلِ
                 ھُــــــألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِیْكِ أَلْوَى رَدَدْتُـ - 43

 ـحٍ عَلَى تَعْذَالِھِ غَیْرِ مُؤْتَــلِـــــــنَصِی
عَلَيَّ                  ـھُـــجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَـولَیْلٍ كَمَوْ - 44

 ومِ لِیَبْتَلِــيــــــــــــــبِأَنْـوَاعِ الھُـمُ
                 ـھِــــــــــــــفَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ - 45

 ـازاً وَنَاءَ بِكَلْكَــلِـــــَـوأَرْدَفَ أَعْج
                 جَلِــيــــــــــھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ انْألاَ أَیُّ - 46

 حٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَــلِـْـبِصُب
                  ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ - 47

 انٍ إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِــَّـتـَـبِـأَمْرَاسِ ك



  ــــــــــــــــــــ ملحق ـــــــــــــــــــــــــ          ــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــ) دراسة أسلوبية ( ــــــــــــــــــــــ معلّقة امرىء القيس 

152

عَلَى                ــاــــــــــبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَھَوقِـرْ - 48
 ـلِــــــــكَاھِـلٍ مِنِّي ذَلُوْلٍ مُرَحَّـ

بِـھِ                  ـھُــــــوَوَادٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـ - 49
 وِي كَالخَلِیْعِ المُعَیَّــلِــــــالذِّئْبُ یَعْ

             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: تُ لَھُ لَمَّا عَوَى فَقُلْـ - 50
 لُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِــــــــــقَلِی
ومَنْ                ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ - 51
 تَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ یَھْـزَلِـْـیَح
              دِي والطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِھَـاــــــأغْتَ وَقَـدْ - 52

 ـرِدٍ قَیْـدِ الأَوَابِدِ ھَیْكَــلِـــــــــــبِمُنْجَ
كَجُلْمُوْدِ             رٍ مَعــاًـــــــــــــــــمِكَـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِـ - 53

 صَخْرٍ حَطَّھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ
              ھِ ـــــــزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـكمَیْتٍ یَ - 54
 ا زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ بِالمُتَنَـزَّلِـــــــــــــكَمَ
إِذَا                ھُــــــعَلَى الذَّبْلِ جَیَّاشٍ كأنَّ اھْتِـزَامَ - 55
 اشَ فِیْھِ حَمْیُھُ غَلْيُ مِرْجَـلِـــــجَ

أَثَرْنَ              لَى الوَنَىــمَا السَّابِحَاتُ عَ حٍ إِذَاسًَمِ - 56
 دِ المُرَكَّـلِـــــــــــــالغُبَـارَ بِالكَـدِی

 و            ِ  وَاتِھــــــــــــعَنْ صَھَـ زِلُّ الغُـلاَمُ الخِفُّیَ- 57
 ـفِ المُثَقَّـلِــــــــَیلْوِي بِأَثْوَابِ العَنِی

تَتَابُعُ           هُ  ـــــــــــــــرًََوفِ الوَلِیْـدِ أمَدَرِیْرٍ كَخُـذْرُ - 58
 طٍ مُوَصَّـلِــــــــــــــــــكَفَّیْـھِ بِخَیْـ

             ةٍ ـــــــــــــــلَھُ أیْطَـلا ظَبْـيٍ وَسَاقَا نَعَـامَ - 59
 وَتَقْرِیْبُ تَتْفُـلِ ناـــــوإِرْخَاءُ سَرْحَ

بِضَافٍ              ھُــــــــاسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـضَلِیْعٍ إِذَا  - 60
 قَ الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِــــْـفُوَی
مَدَاكَ               حَـىــــــــكَأَنَّ عَلَى المَتْنَیْنِ مِنْھُ إِذَا انْتَ - 61
 رُوسٍ أَوْ صَلایَةَ حَنْظَـلِـــــعَ

             اتِ بِنَحْـرِهِ ــــــــــــــــَـكَأَنَّ دِمَاءَ الھَـادِی - 62
 ـبٍ مُرَجَّـلِــــــــــعُصَارَةُ حِنَّاءٍ بِشَیْ

             ھُ ــــــــــــــــــفَعَـنَّ لَنَا سِـرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَـ - 63
 لِـــــــــــیَّعَـذَارَى دَوَارٍ فِي مُلاءٍ مُذَ
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                 ھُــــــــــــــصَّـلِ بَیْنَـفَأَدْبَرْنَ كَالجِزْعِ المُفَ - 64
 ـوَلِــــــْـبِجِیْدٍ مُعَمٍّ فِي العَشِیرَةِ مُخ

                 ـھُــــــــــــــــفَأَلْحَقَنَـا بِالھَـادِیَاتِ ودُونَ - 65
 رُھَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تُزَیَّـلِـــــــــــجَوَاحِـ

دِرَاكاً                  ةٍــــــــــنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـفَعَـادَى عِدَاءً بَیْ - 66
 حْ بِمَاءٍ فَیُغْسَـلِـــــــوَلَمْ یَنْضَ

              نِ مُنْضِجٍ ـــــــــفَظَلَّ طُھَاةُ اللَّحْمِ مِن بَیْ - 67
 رٍ مُعَجَّـلِــــــصَفِیـفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِی

مَتَى                 ھُــــــصُرُ دُونَـورُحْنَا یَكَادُ الطَّرْفُ یَقْ - 68
 ـنُ فِیْھِ تَسَفَّـلِـــــــــتَـرَقَّ العَیْما
                 ـھُـــــــــــــفَبَـاتَ عَلَیْـھِ سَرْجُھُ ولِجَامُ - 69
 اتَ بِعَیْنِـي قَائِماً غَیْرَ مُرْسَـلِــــــوبَ
                ضَـھُ ــــــــــأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِی - 70

 كَلَّـلِـــــــــُـكَلَمْـعِ الیَدَیْنِ فِي حَبِيّ م
                 حُ رَاھِـبٍ ــــــیُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِی - 71
 الَ السَّلِیْـطَ بِالذُّبَالِ المُفَتَّـلِـــــــــَـأَم
وبَیْنَ                  جٍ ارِـــــقَعَدْتُ لَھُ وصُحْبَتِي بَیْنَ ضَـ - 72

 دَمَا مُتَأَمَّـلِــــــــــــالعُـذَیْبِ بُعْ
                ھِــــــــــعَلَى قَطَنٍ بِالشَّیْمِ أَیْمَنُ صَوْبِـ - 73

 ارِ فَیَذْبُـلِـــــــــَـهُ عَلَى السِّت  وَأَیْسَـرُ
یَكُبُّ                فَةٍوْلَ كُتَیْــــــَـفَأَضْحَى یَسُحُّ المَاءَ ح - 74
 لَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَھْبَلِـــعَ

               ھِـــــــــــــــــومَـرَّ عَلَى القَنَـانِ مِنْ نَفَیَانِـ - 75
 زَلَ مِنْھُ العُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْـزِلِــــــــْـفَأَن
وَلاَ                ةٍـــــــــــوتَیْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْعَ نَخْلَـ - 76

 داً بِجنْـدَلِـــــــــــاً إِلاَّ مَشِیـأُطُمـ
                 ـنِ وَبْلِـھِ ـــــــــــــــــراً فِي عَرَانِییكَأَنَّ ثَب - 77
 یرُ أُنَاسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَمَّـلِــــــــــــكَبِ
مِنَ                ـدْوَةً ــــــــــكَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَیْمِرِ غُ - 78

 لِ وَالأَغثَاءِ فَلْكَةُ مِغْـزَلِــــالسَّیْ
نُزُوْلَ                 طِ بَعَاعَـھُـــــــــوأَلْقَى بِصَحْـرَاءِ الغَبی - 79

 انِي ذِي العِیَابِ المُحَمَّلِـــالیَمَ
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صُبِحْنَ               ـةًــــــــــــیــَـكَأَنَّ مَكَـاكِيَّ الجِـوَاءِ غُدَّ - 80
 قٍ مُفَلْفَـلِــــــسُلافاً مِنْ رَحی

بِأَرْجَائِھِ               ةًــــــــكَأَنَّ السِّبَـاعَ فِیْھِ غَرْقَى عَشِیَّـ - 81
 شُ عُنْصُـلِـــــالقُصْوَى أَنَابِی

  
  

  فھرس الآیات القرآنیّة
  

 الصفحة السّورة رقمھا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــةالآیــــــــــــــــ
إِذاً  ي بِّرَ ةِمَحْرَ نَائِزَخَ ونَكُلِمْتَ مْتُنْأَ وْلَ لْقُ

  100 لأَمْسَكْتُمْ خَشْیًةَ الإِنْفاقِ وكانَ الإنْسانُ قَتورًا

 

  
  الإسراء

  
 

25  

 

لْنَا واسْأَلِ القَرْیَةَ الّتِي كُنَّا فِیھَا والعِیَر الّتِي أَقْبَ
  64  یوسف  82  فِیھَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ 

  وثِیَابَكَ فَطَھِّرْ
  120-75  المدثّر  4

  ھَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إلّا الإِحْسَانُ
  79  الرّحمن  60

أم حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الجَنَّةَ ولمّا یَعْلَمِ االلهَُ  
  الَّذِینَ جَاھَدُوا 
  الصَّابِرینَ مِنْكُمْ ویَعْلَمَ

142  

  

  
آل 
  عمران
  
  

81  

  

وقَالُوا مَھْمَا تَأْتِنَا بِھِ مِنْ آیَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِھا فَما 
  85  الأعراف  132  نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنینَ

فَمَنْ یَعْمَــــــــــــــلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْــــرًا یَرَ 
  8- 7  هْ،وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَهْ 

  الزلزلة
  91  
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 فھرس الشّعر
 الصّفحة ........................الأبیات الشّعریّة المدروسة 

  
سِقْطِ اللِّوَى بَیْنَ ـِـب              قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِیبٍ ومَنْزِلِ 

 لِـَـالدَّخُولِ فَحَوْم
73 -75 -124  

مَا نَسَجَتْھَا مِنْ ــــــِـل             ھاــــمُفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ یَعْفُ رَسْ
 ألِـــجَنُوبٍ وشَمْ

66-81-108 -126 

            ھَـا ـــــــــِـتَرَى بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَات
 ـلِـــعَـانِھَا كَأنَّھُ حَبُّ فُلْفُــــــــــــــــــْـوَقِی

119-120 

رَاتِ ـــــلَدَى سَمُ              یَوْمَ تَحَمَّلُـوا نِــــــــــــكَأنِّي غَدَاةَ البَیْ
 الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظَلِ

70-119-121-125 

ولُونَ لاَ ــــــــــــیَقُ              وْفاً بِھَا صَحْبِي عَلَّي مَطِیَّھُـمُـــــُـوُق
 تَھْلِكْ أَسَىً وَتَجَمَّـلِ

70-75-97-101-125 

فَھَلْ عِنْدَ                  ـرَةٌ مُھْرَاقَـةٌ ــــــــــــــــوإِنَّ شِفَـائِي عَب
 مٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَوَّلِــــــــْـرَس

80-124 

                 لَھَـاـــــــــــــكَدَأْبِكَ مِنْ أُمِّ الحُوَیْرِثِ قَبْ
 لِـــــــھَا أُمِّ الرَّبَابِ بِمَأْسَـــــــــــوَجَـارَتِ

65 

ْـتَضَوَّعَ المِس إِذَا قَامَتَا نَسِیْمَ الصَّبَا                  كُ مِنْھُمَـاـــــــــ
 اءَتْ بِرَیَّا القَرَنْفُلِــــــــجَ

87-107 

وَلاَ                الِـحٍ ـــــــــــــألاَ رُبَّ یَوْمٍ لَكَ مِنْھُنَّ صَ
 مَا یَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِـــــــــــــــــسِیَّ

65-84-97-125 

فَیَا عَجَباً مِنْ                  ـيـــــــــویَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَي مَطِیَّتِ
 ورِھَا المُتَحَمَّـلِــــــــــكُ

78 

وشَحْمٍ كَھُدَّابِ                نَ بِلَحْمِھَـاـــــــــْـفَظَلَّ العَذَارَى یَرْتَمِی
 قْسِ المُفَتَّـلِــــــَـالدِّم

96 

فَقَالَتْ لَكَ                زَةٍ ــــــویَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَیْ
 لاَتُ إنَّكَ مُرْجِلِيــــــالوَیْ

70-100-126 

یرِي ـــعَقَرْتَ بَعِ            طُ بِنَا مَعـاً ــــــــــــتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبی
 یَا امْرأَ القَیْسِ فَانْزِلِ

65-84-97-125 

نِي ــــــــــولاَ تُبْعِـدِی             ھُ ــسِیرِي وأَرْخِي زِمَامَـ :فَقُلْتُ لَھَا
 مِنْ جَنَاكِ المُعَلَّـلِ

76-101 

فَأَلْھَیْتُھَـا عَنْ ذِي                   فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ 
 ـوِلِــــمَ مُحْــــتَمَائِ

64-102 

بِشَـقٍّ وتَحْتِي                  ُ ھـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِھَا انْصَرَفَتْ لَ
 ـوَّلِـــــا لَمْ یُحَــــشِقُّھَ

70-81-87-97-108 

 عَلَـيَّ وَآلَـتْ                  ـذَّرَتْ َـویَوْماً عَلَى ظَھْرِ الكَثِیْبِ تَع
 لْفَةً لم تَحَلَّـلِـــــــــــــــــــحَ

81 

وإِنْ كُنْتِ قَدْ                 مَ مَھْلاً بَعْضَ ھَذَا التَّدَلُّـلِ ــــــــــأفاطِ
 أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

76-78-79-81-88-95 

وأنَّـكِ مَھْمَا                  لِـي ــــــــــــأغَـرَّكِ مِنِّـي أنَّ حُبَّـكِ قَاتِ
 بَ یَفْعَـلِـــــْـأْمُرِي القَلــــَـت

66-77-80-91-98 

 121-95-88-76ـابِي ـــــفَسُلِّـي ثِیَ                  قَـةٌ ـــوإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِنِّي خَلِی
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 لِــــــمِنْ ثِیَابِكِ تَنْسُـ
كِ فِي ـْـبِسَھْمَی                ـي ــــــــوَمَا ذَرَفَـتْ عَیْنَاكِ إلاَّ لِتَضْرِبِ
 لِـــــــقَلْبٍ مُقَتَّـأعْشَارِ 

83-121 

تَمَتَّعْتُ مِنْ                 رَامُ خِبَاؤُھَـاــــــــــــُـوبَیْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ی
 ھْوٍ بِھَا غَیْرَ مُعْجَـلِـــــَـل

67-82-84-95-103 -121 

 اًـعَلَّي حِرَاص              ـراً ــــــتَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَیْھَا وَمَعْشَ
 وْ یُسِرُّونَ مَقْتَلِـيـــَـل

70-90 

تَعَـرُّضَ               تْ ــــــَـإِذَا مَا الثُّرَیَّا فِي السَّمَاءِ تَعَرَّض
 اءَ الوِشَاحِ المُفَصَّـلِــــــــأَثْنَ

88 

 وَمَا إِنْ أَرَى               لَةٌـــــــــــیَمِیْنَ االلهِ مَا لَكَ حِی: فَقَالَـتْ 
 عَنْكَ الغَوَایَةَ تَنْجَلِـي

66-83-100 

نا ـــــــْـعَلَـى أَثَرَی              رُّ وَرَاءَنَـاــــــــــخَرَجْتُ بِھَا أَمْشِي تَجُ
 ذَیْلَ مِرْطٍ مُرَحَّـلِ

70-107 

بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي             حَـىـــــــــفَلَمَّا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَيِّ وانْتَ
 افٍ عَقَنْقَلِحِقَ

71-90 

عَليَّ ھَضِیْمَ            لَـتْ ــــــــــھَصَرْتُ بِفَوْدَي رَأْسِھَا فَتَمَایَ
 الكَشْحِ رَیَّا المُخَلْخَـلِ

90 

تَرَائِبُھَـا              اءُ غَیْرُ مُفَاضَــةٍ ــــــــــــــــمُھَفْھَفَـةٌ بَیْضَـ
 ـلِةٌ كَالسَّجَنْجَـــــــمَصْقُولَ

64-82 

غَـذَاھَا                    ـرَةٍ ــــــكَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَیَاضَ بِصُفْـ
 ـلِــرُ المَاءِ غَیْرُ المُحَلَّـــــــنَمِیْ

65-82-102 

بِـنَاظِرَةٍ مِنْ                     لٍ وَتَتَّقـِـي ــتَـصُدُّ وتُبْدِي عَنْ أسِی
 لِــطْفِـرَةَ مُــوَحْشِ وَجْ

65-)2(-122 

إِذَا ھِـيَ                    وجِـیْدٍ كَجِیْدِ الرِّئْمِ لَیْسَ بِفَاحِـشٍ
 لِـــــھُ وَلاَ بِمُعَطَّـــــــــــنَصَّتْـ

67-84)2(-88 

أثِیْـثٍ                      ـمٍـــــــوفَـرْعٍ یَزِیْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـ
 خْلَةِ المُتَعَثْكِــلِوِ النَّـــــــْـكَقِـن

67-103 

اصُ ــــتَضِلُّ العِقَ                  لاَــــغَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُــ
 فِي مُثَنَّى وَمُرْسَــلِ

107-121 

اقٍ ــــــــوسَـ              رٍ ـــــوكَشْحٍ لَطِیفٍ كَالجَدِیْلِ مُخَصَّــ
 لَّــلِكَأُنْبُوبِ السَّقِيِّ المُذَ

67 

ومُ الضَّحَى لَمْ ؤنَ           وتُضْحِي فَتِیتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِھَـا
 ـلنْ تَفَضُّــتَنْتَطِقْ عَ

65-81-98-108-121 

أَسَارِیْعُ ظَبْيٍ أَوْ               ھُــــــــنٍ كَأَنَّــثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَیْرَ شَ
 ـلِــمَسَاویْكُ إِسْحِ

83-103-118-119 

ارَةُ ـــــــــــمَنَـ              اءِ كَأَنَّھَــاــــــــــــتُضِـيءُ الظَّلامَ بِالعِشَ
 مُمْسَى رَاھِـبٍ مُتَبَتِّــلِ

119 

إِذَا مَا                ةًـــــــــــــإِلَى مِثْلِھَـا یَرْنُو الحَلِیْمُ صَبَابَــ
 ـوَلِـاسْبَكَرَّتْ بَیْنَ دِرْعٍ ومِجْ

65-71-88 

ـسَ فُؤَادِي ـــولَیْ              اــتَسَلَّتْ عَمَایَاتُ الرِّجَالِ عَنْ الصِّبَـ
 عَنْ ھَوَاكِ بِمُنْسَـلِ

84 

ـحٍ ـــــــنَصِی                 ھُــــــألاَّ رُبَّ خَصْمٍ فِیْكِ أَلْوَى رَدَدْتُـ
 عَلَى تَعْذَالِھِ غَیْرِ مُؤْتَــلِ

71-95 

 67عَلَيَّ بِأَنْـوَاعِ                  ـھُـــكَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَـ ولَیْلٍ
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 ومِ لِیَبْتَلِــيــــــــــــــالھُـمُ
وأَرْدَفَ                  ـھِــــــــــــــفَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا تَمَطَّـى بِصُلْبِـ
 ـازاً وَنَاءَ بِكَلْكَــلِـــــَـأَعْج

71-89-101 

حٍ وَمَا ـْـبِصُب                 جَلِــيــــــــــألاَ أَیُّھَا اللَّیْلُ الطَّوِیْلُ ألاَ انْ
 الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَــلِ

76-79-83-101-127-128 

بِـأَمْرَاسِ                   ھُـــــــــــــــفَیَــا لَكَ مَنْ لَیْلٍ كَأنَّ نُجُومَـ
 انٍ إِلَى صُمِّ جَنْــدَلِــَّـتـَـك

66-79-104 -119-121 

عَلَى كَاھِـلٍ مِنِّي                ــاــــــــــوقِـرْبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَھَ
 ـلِــــــــذَلُوْلٍ مُرَحَّـ

67-95 

ئْبُ بِـھِ الذِّ                 ـھُــــــوَوَادٍ كَجَـوْفِ العَیْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُـ
 وِي كَالخَلِیْعِ المُعَیَّــلِــــــیَعْ

67-90-95-97-107 

لُ الغِنَى ــــــــــقَلِی             ــا ــــــــإِنَّ شَأْننَ: فَقُلْـتُ لَھُ لَمَّا عَوَى 
 إِنْ كُنْتَ لَمَّا تَمَــوَّلِ

81)2(-89-100 

تَرِثْ ـْـومَنْ یَح               ھُـــــــــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَیْئَـاً أَفَاتَـ
 حَرْثِي وحَرْثَكَ یَھْـزَلِ

87-92-96-98 

ـرِدٍ ـــــــــــبِمُنْجَ              دِي والطَّیْرُ فِي وُكُنَاتِھَـاــــــوَقَـدْ أغْتَ
 قَیْـدِ الأَوَابِدِ ھَیْكَــلِ

66-106-130-139 

كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ             رٍ مَعــاًـــــــــــــــــمِكَـرٍّ مِفَـرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبِـ
 حَطَّھُ السَّیْلُ مِنْ عَلِ

64-102-118 

ا ـــــــــــــكَمَ              ھِ ـــــــكمَیْتٍ یَزِلُّ اللَّبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِـ
 زَلَّـتِ الصَّفْـوَاءُ بِالمُتَنَـزَّلِ

64-66-103 -118-120 

اشَ فِیْھِ ـــــإِذَا جَ               ھُــــــاشٍ كأنَّ اھْتِـزَامَعَلَى الذَّبْلِ جَیَّ
 حَمْیُھُ غَلْيُ مِرْجَـلِ

88-104-119 

أَثَرْنَ الغُبَـارَ              لَى الوَنَىــحٍ إِذَا مَا السَّابِحَاتُ عَسًَمِ
 دِ المُرَكَّـلِـــــــــــــبِالكَـدِی

64-88-104 

َیلْوِي  و            ِ  وَاتِھــــــــــــعَنْ صَھَـ زِلُّ الغُـلاَمُ الخِفُّیَ
 ـفِ المُثَقَّـلِــــــــبِأَثْوَابِ العَنِی

122 

تَتَابُعُ كَفَّیْـھِ           هُ  ـــــــــــــــرًََدَرِیْرٍ كَخُـذْرُوفِ الوَلِیْـدِ أمَ
 طٍ مُوَصَّـلِــــــــــــــــــبِخَیْـ

64-107 

وإِرْخَاءُ              ةٍ ـــــــــــــــلا ظَبْـيٍ وَسَاقَا نَعَـامَلَھُ أیْطَـ
 وَتَقْرِیْبُ تَتْفُـلِ ناـــــسَرْحَ

97-120 

ْـبِضَافٍ فُوَی             ھُــــــــضَلِیْعٍ إِذَا اسْتَـدْبَرْتَھُ سَدَّ فَرْجَـ قَ ــــ
 الأَرْضِ لَیْسَ بِأَعْزَلِ

64-66-84-87-104 

رُوسٍ ـــــمَدَاكَ عَ              حَـىــــــــنَّ عَلَى المَتْنَیْنِ مِنْھُ إِذَا انْتَكَأَ
 أَوْ صَلایَةَ حَنْظَـلِ

87-97-119 

عُصَارَةُ حِنَّاءٍ              اتِ بِنَحْـرِهِ ــــــــــــــــَـكَأَنَّ دِمَاءَ الھَـادِی
 ـبٍ مُرَجَّـلِــــــــــبِشَیْ

119 

عَـذَارَى دَوَارٍ              ھُ ــــــــــــــــــلَنَا سِـرْبٌ كَأَنَّ نِعَاجَـ فَعَـنَّ
 لِـــــــــــیَّفِي مُلاءٍ مُذَ

104-119 

                 ـھُــــــــــــــــفَأَلْحَقَنَـا بِالھَـادِیَاتِ ودُونَ
 رُھَا فِي صَرَّةٍ لَمْ تُزَیَّـلِـــــــــــجَوَاحِـ

82-122 

دِرَاكاً وَلَمْ                  ةٍــــــــــفَعَـادَى عِدَاءً بَیْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـ
 حْ بِمَاءٍ فَیُغْسَـلِـــــــیَنْضَ

82-104-122 

 97صَفِیـفَ شِوَاءٍ               نِ مُنْضِجٍ ـــــــــفَظَلَّ طُھَاةُ اللَّحْمِ مِن بَیْ
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 رٍ مُعَجَّـلِــــــأَوْ قَدِی
تَـرَقَّ مامَتَى                 ھُــــــا یَكَادُ الطَّرْفُ یَقْصُرُ دُونَـورُحْنَ

 ـنُ فِیْھِ تَسَفَّـلِـــــــــالعَیْ
91 

اتَ ــــــوبََ                 ـھُـــــــــــــفَبَـاتَ عَلَیْـھِ سَرْجُھُ ولِجَامُ
 بِعَیْنِـي قَائِماً غَیْرَ مُرْسَـلِ

83-97 

كَلَمْـعِ الیَدَیْنِ                 ضَـھُ ــــــــــأصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِیْكَ وَمِی
 كَلَّـلِـــــــــُـفِي حَبِيّ م

71-79-80-118-119-
130 

الَ ـــــــــَـأَم                 حُ رَاھِـبٍ ــــــیُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِی
 السَّلِیْـطَ بِالذُّبَالِ المُفَتَّـلِ

102-130 

لَى ـــیَكُبُّ عَ               وْلَ كُتَیْفَةٍــــــَـفَأَضْحَى یَسُحُّ المَاءَ ح
 الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَھْبَلِ

97-107 

اً إِلاَّ ـوَلاَ أُطُمـ               ةٍـــــــــــوتَیْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْعَ نَخْلَـ
 لِداً بِجنْـدَـــــــــــمَشِی

82-84-96 

                 ـنِ وَبْلِـھِ ـــــــــــــــــراً فِي عَرَانِییكَأَنَّ ثَب
 یرُ أُنَاسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَمَّـلِــــــــــــكَبِ

104-119 

لِ ــــمِنَ السَّیْ               ـدْوَةً ــــــــــكَأَنَّ ذُرَى رَأْسِ المُجَیْمِرِ غُ
 غْـزَلِوَالأَغثَاءِ فَلْكَةُ مِ

120 

انِي ـــنُزُوْلَ الیَمَ                طِ بَعَاعَـھُـــــــــوأَلْقَى بِصَحْـرَاءِ الغَبی
 ذِي العِیَابِ المُحَمَّلِ

65-66-122 

صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ               ـةًــــــــــــیــَـكَأَنَّ مَكَـاكِيَّ الجِـوَاءِ غُدَّ
 لْفَـلِقٍ مُفَــــــرَحی

95-120-122 

بِأَرْجَائِھِ القُصْوَى               ةًــــــــكَأَنَّ السِّبَـاعَ فِیْھِ غَرْقَى عَشِیَّـ
 شُ عُنْصُـلِـــــأَنَابِی

120 
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  المصادر والمراجع
  بروایـــــــــــــة حفص القرآن الكریم.1 
وحققھ وعلّق علیھ  قدم لھفي أدب الكاتب والشاعر، السائر المثل ،  ابن الأثیر ضیاء الدین.2
  بدوي طبانة، دار نھضة مصر ـ القاھرةو الحوفي أحمد.د
  م ، 1990/ ھـ 1410،  2ان، طأنیس إبراھیم وآخرون، المعجم الوسیط ، دار الأمواج ،بیروت، لبن.3

أحمد الزاوي الطاھر،ترتب القاموس المحیط  على طریقة المصباح المنیر وأساس البلاغة ، دار .4
  م 1979/ ھـ 1399  2المعرفة ، بیروت ، لبنان ، ج

  م1965صقر، دار المعارف، القاھرة  مدي، الموازنة بین شعر أبو تمام والبحتري، تحقیق أحمدالآ.5
 1994دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر  - النحو الوظیفي  - عید صالح بل.6
 دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون -البنیة اللغویة لبردة البویصیري  -بوحوش رابح .7
بوعناني مختار، نحو الجمل،التعلیقات الوافیة على شرح الأبیات الثمانیة للعلامة عبد العزیز محمد .8
  1995وسف الھادي،دار الفجر للكتابة والنشر ، وھران   بن ی

التبریزي الخطیب، شرح القصائد العشر، ضبطھ وصححھ عبد السلام الحوفي، منشورات دار .9
  م1997/ھـ1418الكتب العلمیّة،بیروت،لبنان،

،الھیئة )نحو،فقھ اللغة،بلاغة(دراسة أبیستیمولوجیة للفكر اللغوي عند العربالأصول،.تمام حسان.10
  1982للكتاب   العامةالمصریة 

 3ط،دار إحیاء التراث العربيھارون،  محمد تحقیق عبد السلام ، الحیوان،)أبو عثمان(جاحظال.11
  1969، ،بیروت

الجرجاني عبد القاھر ، دلائل الاعجاز ، سلسة أنیس الأدبیة طبع المؤسسة الوطنیة للفنون .12
  1991المطبعیة وحدة الرغایة الجزائر 

الجرجاني عبد القاھر، أسرار البلاغة في علم البیان ،تصحیح وتعلیق، محمد رشید رضا، دار .13
  1978المعرفة، بیروت ،لبنان 

مطبعة جامعة -والثالث للھجرةالثاني جطل مصطفى،نظام الجملة،عند اللغویین العرب في القرنین .14
  1978،1979حلب،لبنان،

  1956/1957دار الكتب المصریة، القاھرة،حمد علي النجار، تحقیق مابن جني ،الخصائص،.15
  )ت.د( ترجمة منذر عیاشي ، مركز الإنماء القومي، لبنان . الأسلوب والأسلوبیة .جیرو بییر.16
الأسلوبیة و البیان العربي،دار :الخفاشي محمد منعم،فرھود محمد السعید،شرف عبد العزیز.17

  1992 1المصریة اللبنانیة،ط
  ، المقدمــــــــــــــــــــــــــــة ، دار الجیل ، بیروت ،لبنان) عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون.18
 الخوص أحمد ، قصة الإعراب ، الجزءالأول ، دار الھدى عین ملیلة ، الجزائر.19
/ ،1،ط،دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر) النظریة والتطبیق(علم الدلالة العربي -دّایة فایز .20

1988 
الدراقي زوبیر ،و شریفي عبد اللطیف ، الإحاطة في علوم البلاغة، دیوان المطبوعات الجامعیّة، .21

  2004الجزائر، سنة
 1980دمشق. منشورات إتحاد الكتاب العرب -اللغة و الأسلوبیة : ابن ذریل عدنان. 22
لیق مصطفى دیب البُغا،دار ، مختار الصحاح ،ضبط وتخریج وتع)محمد بن أبي بكر(الرازي .23
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   1990،عین ملیلة الجزائر، 4الھدى للنشر والتوزیع،ط
 م ، 1928،  3الرافعي ، إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، مطبعة المقتطف والمقطم ، القاھرة ، ط.24
-رماني إبراھیم ، الغموض في الشعر العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون .25
  لجزائرا

. دار التراث.إبراھیم محمد أبي الفضل: تحقیق .،البرھان في علوم القرآن ،زركشي بدر الدین ال.26
  3طالقاھرة 

  1960، أساس البلاغة القاھرة ،  كتاب الشعب ، )أبو القاسم جار االله مجمود بن عمر(الزمخشري .27
جوه التأویل،رتبھ وضبطھ عن غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في و الكشافالزمخشري،.28

  م1987/ھـ1407بیروت،3وصححھ،مصطفى حسین أحمد ،دار الكتاب العربي،ط
شرح المعلقات السبع ، دار بیروت للطباعة والنشر  )أبو عبد االله الحسین بن أحمد بن الحسین(الزوزني .29

  1980-بیروت-
 2عة مصطفىالبابي الحلبي ،طفي شرح تلخیص المفتاح،مطب الأفراح عروس،)بھاء الدین(السبكي .30

  ھـ 1342،مصر،
،دار ھومھ 1السد نور الدین ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحدیث، ج.31

  الجزائر
السّمرّائي فاضل صالح ،الجملة العلابیّة والمعنى ،دار ابن .32

  م2000/ھـ1،1421حزم،بیروت،لبنان،ط
  1937، 1،مفتاح العلوم،مطبعة مصطفى البابي الحلبي،مصر،ط)أبو یعقوب یوسف (السكاكي .33
،تحقیق عبد العال سالم  3ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع ، ج –السیوطي جلال الدین .34

 2001مكرم،دار النشر عالم الكتب، 
ة، ،مكتبة النھضة المصریدراسة بلاغیة تحلیلیة لأصوات الأسالیب الأدبیةالشایب أحمد،الأسلوب،.35

 1956  ،5طالقاھرة ، 
الجزائر  -ت.ن.و.دیوان امرئ القیس بن بحجر الكندي ، صححھ إبن أبي شنب ش -الشنتمري .36

 م1974 –ھـ 1394
أسسھ وتطوّره إلى القرن السادس،منشورات الجامعة البلاغي عند العرب، التفكیر،صمود حمادي  .37

 1983التونسیة
  )ت.د(،دار المعارف  القاھرة،مصر 2خ، طضیف شوقي ، البلاغة تطور وتاری.38

 )ت.د(بیروت،لبنان -دار الكتاب اللبناني 2رقم   -الألسنیة العربیة -طحان ریمون .39
دار النھضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  ،ظاظا حسن ، كلام العرب، من قضایا العربیة .40
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